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مقدمة سورة ق 
جامعة لإثبات النبوات والمعاد 


وأما إثبات نبوة الأنبياء بما فعله بهم وبأتباعهم من النجاة والسعادة والنصرة وحسن العاقبة وما جعله لهم من لسان 
الصدق وما فعله بمكذبيه ومخالفيه من الهلاك والعذاب وسوء العاقبة وإتباعهم اللعنة في الدنيا مع عذاب الآخرة 
فهذا يدل مع صدق الأنبياء على الرغبة في اتباعهم والرهبة من مخالفتهم ففيه العلم بصدقهم والموعظة والوعظ هو 
أمر ونهي بترغيب وترهيب قال تعالى وَلَوْ أنَهُمْ فعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ به ؟ النساء66 أي يؤمرون به وقال 
إِيَعْظُكُمُ اللَهُ أن تَعُودُوا لمِذْله أبَداً إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ) النور17 أي ينهاكم الله أن تعودوا لمثله وهذه الطريق أكمل وأبلغ 
في حصول المقصود فإنها تفيد العلم بصدقهم والرغبة في اتباعهم والرهبة من خلافهم وتفيد صحة الدين الذي دعوا 
إليه وسعادة أهله وفساد الدين المخالف لدينهم وشقاوة أهله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد 
ب قاف و( اقْتَرَبَتَ السَاعَةُ وَانشَقَّ ف الْقَمرُ(1) القمر 1 لما فيهما من بيان ذلك وسورة قاف كان يقرأ بها في 
الجمعة فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعاد وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنيا كما قال تعالى فيها 
كُدْبَتْ َبْلْهُمْ قَوُمْ نوح وَأْصْحَابٌ الرّمِنَ وَتَمُو(12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ أوط(13) وَأَصْحَابُ الأيْكة وَقَوْمُ تُبّع 
كُلٌّ كَدذْبَ الرّسْلَ فَحَقَ وَعِيدٍ(14) ق 14-12 ' ْ 


ذكر الوعد والوعيد فى الاخرة 

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب المصائب 
فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العبد العمل سبب لاحسان الله قال 
تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ من سَيّتّة قن نَفْسِكَ ] النساء 79 وقال! وَإن تُْصِبْهُمْ سَيَْةٌ ِمَا 
قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فَإنَّ الْإنسَانَ كَُورٌ ) الشورى48 وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح 
وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون فى الدنير وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل 
فرعون ١‏ يَا قَوْم إِنّي أَخَافُ عَلَيِكُم مُث يَوْم الأخرّاب (30) مِثْلَ داب قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا 
الله يُرِيدُ ظلَما للْعبَادِ!31) وَيَا قَوْمِ إِنّي أخَافُ عَلَيَكُمْ يَوْمَ الننَادِ(32) يَوْمَ نَوَلُونَ مُدبِرِينَ مَا لَكُم مّنَ الله مِنْ عَاصِم 
وَمَن يُصْلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ(33) غافر33-30 وقال تعالى إِكَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال (ِسَنْعَدبْهُم مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيم | القرية 101 وليذا يدكر الل كى_عامة سور 
الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب 
الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله عن 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام ١‏ وَآنَيْنَاهُ أَخْرَهُ في الدُنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ) العنكبوت27 وأما ذكره 
لعقوبة الدنيا والآخرة ففى سورة ق ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد فى الآخرة 2 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 428 
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ق 11-1 

بسم الله الرحمن الرحيم 
زق وَالقَرْآنٍ الْمَجِيد جيد(1] بَلَ عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مُنذرٌ منْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا 
شيع عَجِيبٌ(2) أندًا متنا وَكُنَا رباك رج بعي(3) فذ علدا ما تنقصن 
الأرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كتابٌ حَفيظ(4) بَل كَدَ بُوا بالق لَمَا جَاءهُمْ فهُمْ في أهر 
مَرِيح (5) أقلَمْ يَنظرُوا إِلَى المنّماء فوْقَهُمْ كيْف بَتِيْنَاهَا وَزينَاهَا وَمَا لَهَا من 
فرُوج(6 وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وَأَنبَثنَا فيهًا من كُلَ زَوْج 
بهيج71) تَبْصِرَةٌ وَذكْرَى لكل عَبْدِ مُنِيب (8) وَتَزُلْنَا من السَّمَاء مَاءَّ مبَارَكاً 


َ - 


أنبَتنَاً به جَنَات وَحَبٌّ الخصيد(9و] وَالنَخْلَ بَاسقّات لَهَا طَلْعْ نُضيدَ(10) رزقاً 
لَلْعبَاد وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةَ مَيْتاً كَذَلِكَ الْخْرُوجُ!11) 


2 


أسماء الحروف(فواتح السور) 

قال تعالى ( ق وَالَقْرْآنِ الْمَجِيدِ ) ق1 ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها 
وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة 
والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن 
الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها 
جميعها موجودة ذ فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى 
آيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح [َمَ نَل عَلَيَكُم مّن بَعْد الم أَنَةٌ ]آل عمران154الآية 
ومُّحَمَّدٌ رََسُولُْ الله الفتح29 الآية ! 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول فالحروف المقطعة 
ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد 
العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي 
ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم 
و إنما النطق بالحرف زه فهي فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة ألم لا تكتب ألف لام ميم كما 
يكتب قول النبى صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرف و لام حرف و ميم حرفا والح لغة الرسول 
صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام 
إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف 
خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى 
التى يتألف منها الكلام و أما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير 
معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه 
محكم حصل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه 
الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 


المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ١‏ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكُمَاتٌ هُنَّ أمْ 
الْكتَاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء و إنما يعدها آيات الكوفيون 
و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من 
طلب علم المدد من حروف الهجاء ! 


] بل عَجِبُوا أن جَاءهُخ مُنذرٌ منهُمْ‎ ١ 
قال تعالى | ق وَالقْرْآنِ الْمَجِيدِ(1) ب عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مَنْهُمْ فقَلَ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيبٌ 2) أَبِدَا مِثْنا‎ 
وَكُنَا ثُرَاباً دَِكَ رَجْعٌّ بيد (3) قَدْ عَلِسْنَا مَا تَنقصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظ(4) بَلْ كَذَبُوا بالْحَقَ لَمّا جَاءهُمْ‎ 
فَهُمْ في أمْر مَّرِيج(5) ق 1 -5 فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك ويتعجبون‎ 
من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر وكذلك قالوا لمحمد وقال تعالى 2 (الر يِلْكَ آيَاتُ الككاب الْحَكِيم(1)‎ 
أكَانَ لِلنَّسِ عَجَبا أنْ أَوْحَيْنا إلى رَجْلِ مَنْهُمْ أن أنذِر النَّاسَ وَبَشْرٍ الَذِينَ آمَنوأ أنَّ لَهُمْ قم صِدق عند رَبّهمْ قال‎ 
الْكَافِرُونَ إنَّ هَذا لَسَاحِرٌ مُبِينُ (2)يونس 32-1 وقال تعالى ( وََالُوا َوْلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلْنَا ملكا‎ 
لَقُضِيَ الأمرٌ ثم لآ يُنَظَرُونَ (18 وَلَوْ جَعَلَنَاُ مَلكاً لَجَعَلَنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبِمُونَ(9) الانعام 9-8 فبين‎ 
سيحانه أنكم لا تطيكون ن التلقي عن الملك فلو أنزلناه ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ كنتم تظنونه بشرا فيحصل‎ 
اللبس عليكم‎ 


َل كذَّبُوا بالْحَقّ ) 

قال تعالى ! ق وَالْقْرْآنِ الْمَجِيدِ(1) بَلْ عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مَنْهُمْ فََالَ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيبٌ (2) أَنِدَا متنا 
وَكُنَا ثُرَاباً دَِكَ رَجْعٌّ بَعِيد (3) قَدْ عَلِسْنَا مَا تَنقصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظ(4) بَلْ كَذَّبُوا بالْحَقَ لَمَّا جَاءهُمْ 
فَهُمْ في أمر مّرِيج(5) ق 5-1 الإختلاف فى تنزيله بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل 
والكافرون كفروا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله فسوف يعلمون فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين 
يكفرون بذلك وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما 
بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك 

هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله 
على بشر كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه قال الله تعالى | أَكَانَ للدَّاسِ عَجَباً أنْ أَوْحَيْنا إِلَى رَجْلٍ 
مَنْهُمْ أنْ أنذرٍ الثانَ )يونس2 وقال تعالي عن نوح وهود !أَوَعَجِيْتُم أن جَاءَكُمْ ذكُرٌ من رَبَكُمْ عَلَى رَجُلِ منكُمْ 
ليُنذِرَكُمْ) الأعراف63 وقال إِوَمَا قدَرُواً الله حَقَ ذه إذَ قَالُوأ ما أنَلَ اللَهُ عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنرَلَ الْكِتَاب 
الذي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهُدَى لَلنّاسِ ) الأنعام 1 9 إلى آخر الكلام فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد وقال عن 
الوحيد (إِنْ هذا إِلّا َوْلَ الْبَشَرِ ]المدثر2225 ولهذا كان أصل الإيمان الايمان بما أنزله قال تعالى ( الم(1) 
دَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمتَّقِينَ!2) الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 5 ]البقرة 1 -3 إلى قوله ل 
والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ [4) رك روسك سور [فولواً آمَنا لله وَمَا أنزلَ إِلََْاوَمَا أنزلَ 
ب إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالِأَسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أوتي النَبِيُونَ من رَبّهِمْ لآ نُقَرّقْ بَيْنَ 
أَحَدِ مَّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُمنْلِمُونَ ) البقرة136 الآية وفى آخرها (آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزل إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كل 
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آمَنَ بالله وَمَلنِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لآ نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مّن رَّسْلِه ) البقرة285 الآيتين وفى السورة التى تليها ( الم(1) 
للّهُ لا إله إلا هوَ الْحَيُ القَيُومٌُ(2) نَرَلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنرََ التوْرَاةَ وَالإنجيلَ[3) مِن قَبْلُ 
هذى داس وَأَدرك الْفْرْكانَ [4) ال عمرآن 4-1 .وذكر.فى اثناء المبورزة الايمان بم أنزل وكذلك فى آخرها. 

إرَبنَا إَِنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يَُادِي لِلإِيمَانٍ أَنْ آمِنُوأ برَبَكُمْ فَآمَنا. آل عمران193 إلى قوله إوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب 
َمَن يُؤْمِنُ الله وَمَا أنزل إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إلَيْهمْ )آل عمران199 الآية ولهذا عظم تقرير هذا الاصل فى القرآن 
فتارة يفتتح به السورة إما اخبارا كقوله إِذَلِكَ الكِتّابُ ) البقرة2 وقوله إالر تلّكَ آيَاتُ الْكِتاب الْحَكيم #يونس1 
وقوله [الّر كِتَابٌ أخكمّث آيَانْهُ ثم فُصَّلَتْ من لَدُنْ حَكِيم خَبِير ) هود1] الآية وكذلك ال طسم وال احم 
فعامة ال الم وال الر وال طسم وال حم كذلك وإما ثناء بانزاله كقوله ِالْحَمْد لله الذي 
أنزَلَ عَلَى عَبْدهِ اكاب وَلَمْ يَجْعل لَهُ عِوَجَا ) الكهف1 تَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْفُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تذيراً 
الفرقان1 الآية ' 


خطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية 


قال تعالى جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة 

وتكميلها لا بتغيير الفطرة وتحويلها والنفس إنما تنال كمالها بسعادتها ونجاتها بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة 

ولهذا حيث ذكر الله في كتابه شيئا من هذه الأسماء التي تدل على الفعل لم يعقل العقلاء من ذلك إلا أنه محدث كقوله 

تعالى ( أَقََمْ يَنظرُوا إِلَى السّماء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَتَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوج (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدٍ 

مُنِيب !128 قَّ 7-6 إلى أمثال ذلك من الخطاب الذي قد علم بالإضطرار معناه وأن بناءها أمر حادث كان بعد أن 
2 

لم يكن 


العدل و التسوية لازم لجميع | لمخلوقات و المصنوعات 

قال تعالى ( الذي خَلَقَ فَسَوَى(2) وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى(3) الاعلي 3-2 و القبوي» حل الشينين سواء كنا فل 
(وَمَا يَسْتَوِي الْأعْمى وَالْبَصِيرٌ )فاطر19 و قوله تعالى ! تَعَالَواً إَِى كَلَمَةِ موا بَ بَيْنَنَا وَبَينَكُمْ )آل عمران64 و 
سواء و سط لأنه معتدل بين الجوانب و ذلك أنه لابد فى الخلق و الأمرَ من العدل فلابد من التسوية بين 
المتماثلين فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع كما فى مصنوعات العباد إذا بنوا بنيانا فلابد من التسوية بين الحيطان إذ 
لو رفع حائط على حائط رفعا كثيرا فسد و لابد من التسوية بين جذوع السقف فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن 
الغاية و بعضها فوق الغاية فسد و كذلك إذا بنى صف فوق صف لابد من التسوية بين الصفوف و كذلك الدرج 
المبنية و كذلك إذا صنع لسقى الماء جداول و مساكب فلابد من العدل و التسوية فيها و كذلك إذا صنعت ملابس 
للآدميين فلابد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد و لا تنقص و كذلك ما يصنع من الطعام لابد أن تكون 
أخلاطه على وجه الإعتدال و النار التى تطبخه كذلك و كذلك السفن المصنوعة ولهذا قال الله لداود ١‏ وَقَدَرْ 
في المّرْدِ #4سبأ11 أي لا تدق المسمار فيقلق و لا تغلظه فيفصم و إجعله بقدر فإذا كان هذا في مصنوعات 
العباد و هي جزء من مصنوعات الرب فكيف بمخلوقاته العظيمة التى لا صنع فيها للعباد كخلق الإنسان و سائر 
البهائم و خلق النبات و خلق السموات و الأرض و الملائكة فالفلك الذي خلقه و جعله مستديرا ما له من فروج 
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كما قال تعالى | الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً ما تَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِن تَقاوْتِ فَارْجِع الْبَصَرَّ هَلْ تَرَى من 
فُطُور (3) ثْمّ ازجع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ينقَلِبْ إِلَيِْكَ البَصَرٌ حَاسأ وَهْوَ حَسِيرٌ (4) الملك4-3 و قال تعالى االستاء ذَاتِ 
الُْبّكِ ) الذاريات7 وقال ! ألم يَنظْرُوا إِلَى السنّماء فَوْقَهُمْ كيْف بَََْاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لها مِن فُرُوجٍ (7) تَبْصِرَةٌ 
وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدٍ ميب [8) ق 7-6 فهو سبحانه سواها كما سوى الشمس و القمر و غير ذلك من المخلوقات 
فعدل بين أجزائها و لو كان أحد جانبى السماء داخلا أو خارجا لكان فيها فروج و هي الفتوق و الشقوق و لم يكن 
سواها كمن بنى قبة و لم يسوها و كذلك لو جعل أحد جانبيها اطول أو أنقص و نحو ذلك فالعدل و التسوية لازم 
لجميع المخلوقات و المصنوعات فمتى لم تصنع بالعدل و التسوية بين المتماثلين و قع فيها الفساد ! 


الآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة 
ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه فإن 
الغفلة تضاد كمال العلم والتصنديق والذكر.والاستحضان يكل العلم واليقين ولهذا قال عمو بن بحبيب من الصحابة 
يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالى ( وَلَا تْطِعْ مَنْ أَعْفلنَا قبَهُ عَن ذِكْرتا وَاتَبعَ هوَا ) الكيف28 
ولت تعلي (وَذَكَرْ قن النّْرَى تنقع الْمُؤْمِنِينَ ) الذاريات55 . رذن نعلي [سَيَدكُرٌ من يَحْشَى [10) وَيَتَجَنبْهَا 
الما ا ل 0 موكس هنا دور كه 
الله علم ما لم يعلم وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح عن النبي2 مثل الذى يذكر ربه 
والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت2 قال تعالى ١‏ وَإِذَا تلت عَلَيْهُمْ آيَانُهُ زَادَنْهُمْ إيمَاناً الأنفال2 وذلك أنها 
تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك 
التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم قال تعالى (ِسَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقَاقٍ وَفِي 
أَنفْسِهِم حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ 1 فصل ت 53 أى ان القرآن حق ثم قال تعالى ١‏ أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَيْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شِيْءٍ 
شَهِيدٌ ) فصلت53 فإن الله شهيد فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من الايات ما 
يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك وقال 
تعالى ألم يَنظْرُوا إِلَى المّمَاء فوْقهُمْ كيْفَ بَتَْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوج (6) وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَلمَيْنَا فيا 
رَوَاسِيَ وَأَنبَنْنَا فِيهًا مِن كُلَّ زَوْجِ بَهِيج !17 تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ مُنِيب (8-6318 فالآيات المخلوقة ادر 
فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من 
عرف ونسى والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر 
له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ 
القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق الامر فحصل 
له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا 2 


العلم يحصل بالعلم بالدليل 


والعلم يبحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط ولمن يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم نسيه ولهذا قال 
سبحانه [أََلَمْ يَنظْرُوا إلى السسّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَنَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوج(6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فيها 
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رَوَاسِيَ وَأَنبَنْنَا فِيهَا من كُلّ رَوْجٍ بَهِيج (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ ميب (6318 -8 فبين سبحانه ان أياته تبصرة 
وتذكرة فالتبصرة بعد العمى وهو الجهل والتذكرة بعد النسيان وهو ضد العلم ! 


السماء مشاهدة 


اما قول الأفلاك هل هى السموات أو غيرها ففى ذلك قولان معروفان للناس لكن الذين قالوا أن هذا هو هذا 
احتجوا بقوله تعالى (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبَاقاً(15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ نوراً وَجَعَلَ اشن 
سِرَاجاً (16) نوح15 -16_قالوا فاخبر الله أن القمر فى السموات وقد قال تعالى إوَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّمَارَ 
وَالشّمنَ وَالقَمَرَ كُنٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 وقال تعالى إلا الشضن يَنبَغِي لَهَا أن تُذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ 
سَابِقٌ النّهَارٍ وَكُلّ في فلك يَسْبَحُونَ )4 يس40 فأخبر فى الآيتين أن القمر فى الفلك كما اخبر أنه فى السموات 
ولأن الله أخبر انا نرى السموات بقوله الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً ما تَرَى في خَّق الرّحْمَنِ مِن تَقَاوْتِ فاجع 
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى من فُطُورٍ (3 ثُمَّ ارجع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقلِبْ إِلَيِْكَ الْبَصَرٌ خَاسأ وَهْوَ حَسِيرٌ (4) الملك3 -4 

وقال ألم يَنظرُوا إلى السّماء فَوقَُمْ كيف بَيَْاهَاورْينَاهَا وَمَا لَهَا من فُرُوج )63 وأمثال ذلك من النصوص 
الدالة على أن السماء مشاهدة والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الآخر 2 


الإستحالة لا ينافى أن يكون المعاد هو المبدأ 

والقول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن الفلاسفة و 
الأطباء و هذا القول و هو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد حدوثها أنه يقبلها و يحيلها من جسم إلى جسم هو 
الذي عليه السلف و الفقهاء قاطبة و الجمهور و لهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل تطهر بالإستحالة أم لا كما 
تستحيل العذرة رمادا و الخنزير و غيره ملحا و نحو ذلك و المنى الذي ؤ فى الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة و كذلك 
الثمر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من 
المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير 
ذلك و هكذا خلقه لما يخلقه سبحانه و تعالى كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة الطين فجعلها عظما و لحما و غير 
ذلك من أجزاء البدن و كذلك المضغة يقلبها عظاما و غير عظام قال الله تعالي وَلَقَدْ خَلقَنَا اإنسَانَ مِن سُلالَةِ من 
طينٍ (12) ثُمَّ جَعَلنَاهُ نطْقَةَ في قَرَارٍ مكِينٍ (13) ثم حَلَفَا نطق عَلَقهَ فخَلفنَااعَلَقَهَ مَُعَة فََلَقنَا اْمُضْعَة عِظاماً 
َكْسَوْنَا الْعظَامَ لخماً ثم أنشأنَاُ خَلْقا آَخَرَ فتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالقِينَ (14) ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلكَ لَمَينُونَ !115 ْم إِنَكُمْ يَوْمَ 
الْقيَامَة ُبْعَنُونَ (16) المؤمنون12 -16 و كذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى ٠الَّذي‏ 
جَعَلَ لَكُم مّنَ التشُجَرٍ الأخضّر تاراً )يس 80 فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله نارا 
من غير أن يكون كان فى الشجر الأخضر نار أصلا كما لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا و لا كان في بطن المرأة 
جنين أصلا بل خلق هذ الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا و بما ضمه إلى هذا من مواد اخر و كذلك 
الإعادة يعيده بعد أن يبلي كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كل 
إبن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن آدم و منه يركب وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم 
تكن تلك النشأة ممائلة لهذه فإن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة و ليس لأهل الجنة فضلات 
فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال أهل الجنة لا يبولون و لا 
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يتغوطون و لا و لا يبصقون و لا يتمخطون و إنما هو رشح كرشح المسك2 و في الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ إي كَمَا بَدأَنا أوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعداً عَلَينَا إِنَا كنا 
فَاعِلِينَ ) الأنبياء.104 فهم يعودون غلفا لا مختونين وقال الحسن البصري و مجاهد كما بدأكم فخلقكم فى 
الدنيا و لم تكونوا شيئا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب و إلى التراب يعودون كما قال 
تعالى مِنْهَا خَلَْناكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ تَارَةَ أخرَى )طه55 و قال [ِقَالَ فيها تخي يَوْنَ وَفِيهًا تَمُونُونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُونَ الأعراف25 وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها فى غير 
موضع كقوله و إوَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يدي رَحْمَتِهِ حَنّى إِذا أَقَلَتْ سَحَاباً ثقالاً فتاه بد ميت 
فأَنرَلنَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بهِ من كُلَ النّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تدَكرُونَ ) الأعراف57 وقال ا 
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وََلَْْنَا فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبننَا فيهًا مِن كُلَ رَوْج بَهِيج(7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلٌ عَبْدِ نيب (8) وَتَرَلَنَا 
مِنَ السّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأنبَننَا ببهِ جَنَاتٍ وَحَبٌ الخصيدٍ (9) وَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طلعٌ نَضِيدٌ[10) رزقا لَلعِبَادِ وَأَْيَيْنا 
به بَلدَةَ ما كدَلِكَ الْخْرُوجُ(2211-73111 و قال تعالى (ِيَا أَيُّهَا النََّسُ إن كُنتُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْتْ فِإِنَا حَلَفَاكُم 
من ثُرَابِ ثُمّ من نُطْفَةِ نم مِنْ عَلَقَة ثم من مْضْعَةَ مُخَلَقَة وَغَيْرٍ مُحَلَقةِ لَبيّنَ لَكُمْ وَنْقِرُ في الْأَرْحَامٍ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ 
مُسَمَّى ثْمّ تُخْرِجِكُمْ طفلا نَم لِتبلعُوا أشدَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَى وَمِنِكُم مّن يُرَدُ إِلَى أَرْدَلٍ الْعْمْرٍ لِكَيْلَا يَعْلَمَ من بَعْد عِلْم 
شَيْا وَترَى الْأَرْضَ هَامَِةٌ فإذا أَنرَلنَا عَلَيْهَا المَاء اهتَرَتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلَ رَْح بَهِيحٍ (5) ذَلِكَ بأنّ الله هو 
الْحَقَ وَأَنَهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ (6) الحج5 -© و قال تعالى إِوَانَهُ الذي أرْسَلَ الريَاحَ فَنئِيرُ 
سَحَاباً فَسُفنَاهُ إلى بَلدِ مَيْتِ فََحْيَيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُشُورُ )فاطر9 وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد 
الخلق و أنه يحيى العظام و هي رميم و أنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد هو المبدأ كقوله 
تعالى (وَهْوَ الَذِي يَبْدَْ الحَلقَ ثُمّ يُعِيده الروم227 و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى ( وَكَالُوأ أندَا كُنا 
عظاماً وَرَاتاً نا لمَبْعُوتُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) وَلمْ يَرَوْأ أنَّ الله الَذِي خَلَقَ السّمَاوات وَالأَرْضْنَ قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ 
مِتْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لأَرَيْبٍ فيه (99) الاسراء99-98 و قال تعالى ( وَقَالُوا أنِدَا كُنّا عظاماً وَرُقاتاً آنا 
َمبِعُونُونَ خَلقاً جَِيداً (49) قل كُونوأ حِجَارَةُ أ حَدِيدا(50] أو خَْقاَ ما يَْبْرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَفُولُونَ من يُعيدنا قل 
الذي فَطْرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ ؛ فَسَبْنْعْضُونَ إِلَيِْكَ رُؤُوسَهُمْ ُمْ وَيَفُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أن يَكُونَ قريبا(51) يَوْمَ يَدْعُوَكُمْ 
َتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إن لَِتكُمْ إلا ليلا (52). الاسراء 49 -52 وقال تعالى أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يَخْلْقَ مِْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقَ الْعَلِيمُ يس 1 8 و قال تعالى أَوَلَمْ يَرَوَا أنَّ اللّهَ الذي 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ َي بِخَلَقِهنٌَ بِعَادرِ عَلَى أَنْ ؛ يحي الْمَؤْتى بَلَى إِنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأحقاف33 
وقال ( أَرَأَيْتُم مّا تُمْنُونَ[58] نتم تَخْلَقُونَه آم نَحنُ الخَالُِونَ (59) نَحْنُ َدَرنَا بَيِنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ 
بِمَسْبُوقِينَ (160 عَلَى أن نُبَدَلَ أَمْتَالَكُمْ وَنُنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَد عَلِمْتُمُ النَشأَةَ الْأولَى فَلَوْلَا تَذكُرُونَ (62) 
الواقعة58 -62 ع 1 كك ع ا وا عن 
لَه الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَقِهنَّ بِقَادرٍ عَلَى أَنْ ب تشم لمكن الأحقاف33 فإن القوم ما 
كانوا ينازعون في أن الله يخلق فى هذه الدار ناسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد قرن يخلق الولد 
من الوالدين و هذه هي النشأة الأولى و قد علموها و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة كما قال إِوَلََد 
عَلِمْتُمُ النَشأة الأولى فَلَوْلا تَذكرُونَ ] الواقعة62 و قال (وَضَرَب لَنَا مَتَاْ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي 
الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيم 2 أنشأها أو مَرَةٍوَهْوَ كل خلْق عَِيمٌ [79) يس79-78 و قال . َ 
مُحَلْقة نتن لَكُمْ الحيرد و لهذا قال إلى أن دل ألم نَم في ما لا تخلُون | الواقعة 1م" 
قال الحسن بن الفضل البجلي الذي عندي في هذه الآية | وَنْنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَد عَلِمْتُمْ النّشَأة 
الْأُولَى(62) الواقعة61 -62 أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت و ذلك أنكم علمتم 
النشأة الأولى كيف كانت فى بطون الأمهات و ليسث الأخرى كذلك و.معلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة ثم 
علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح و تلك النطفة من منى الرجل و المرأة و هو يعذبه بدم الطمث الذي يربي 
به الجنين فى ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة و ظلمة الرحم و ظلمة البطن و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و 
لا يغذون بدوم و لا يكون أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى و تكون المادة من 
التراب كما قال !مِنْهَا َلفَاكُمْ وَِيَانُعِيدُكُمْ وَمِْهَا نخْرِجُكُمْ اه أخْرَى )طه55 و قال تعالى ! فِيها تَحيَوْنَ 
وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 1 الأعراف25 إوَاللَهُ أنبَتَكُم مّنَ الأرض نبَاتا(17) ثمَّ يُعِيدُكُمْ فيهَا وَيُخْرِجُكُمْ 
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إِخْرَاجاً (18)نوح17 -18 و في الحديث أن الأرض تمطر مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات 
كما قال تعالى ١‏ كَدَبِكَ الْخْرُوجُ )ق11 | كَذَلِكَ النّثشُورُ 4فاطر9 ( كَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ 
]الأعراف57 2 فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان من و جه و يفترقان و يتنوعان 
من و جه آخر و لهذا جعل المعاد هو المبدأ و جعل مثله أيضا فباعتبار إتفاق المبدأ و المعاد فهو هو و بإعتبار ما 
بين النشأتين من الفرق فهو مثله و هكذا كل ما أعيد فلفظ الإعادة يقتضى المبدأ و المعاد سواء فى ذلك إعادة 
الأجسام و الأعراض كإعادة الصلاة و غيرها فإن النبى صلى الله عليه و سلم مر برجل يصلي خلف الصف وحده 
فأمره أن يعيد الصلاة و يقال للرجل أعد كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو الكلام و 
إن كان صوت الثاني غير صوت الأول و حركته و لا يطلق القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى إل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ 
الإنسٌُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بِمِثْلٍ هَذَا الْقْرْآنِ لآ يَأثُونَ بمذْله) الإسراء88 و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان أي مثل 
هذا قال و يقال فعل هذا عودا على بدء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى و منه البئر البدي و البئر العادي فالبدي التى 
إبتدئت و العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إلى عاد كما قيل و يقال إستعدته الشيءفأعاده إذا سالته ان يفعله مرة 
ثانية و منه سميت العادة يقال عادة و إعتاده و تعوده أي صار عادة له و عود كلبه الصيد فتعوده و هو المعاودة و 
المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول و يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الحمى و عاوده بالمسألة أي 
سأله مرة بعد مرة و تعاود القوم في الحرب و غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من 
الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى و عواد بمعنى عد مثل نزال بمعنى أنزل ففي جميع هذه المواضع يستعمل 
لفظ الإعادة بإعتبار الحقيقة فإن الحقيقة الموجودة فى المرة الثانية هي الأولى و إن تعدد الشخص و لهذا يقال هو 
مثله و يقال هذا هو هذا و كلاهما صحيح و أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص ليس المراد القدر 
المشترك بين الفاعلين فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال أعاده و إنما يقال حاكاه و شابهه بخلاف ما إذا فعلا ثانيا 
مثل ما فعل أولا فإنه يقال أعاد فعله و كذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و 
يقال قريء على هذا و أعاد على هذا و هذا يقرأ أي يدرس و هذا يعيد و لو كان كلاما آخر مما يماثله لم يقل فيه 
يعيد و كذلك من كسر خاتما أو غيره من المصوغ يقال أعده كما كان و يقال من هدم دارا أعدها كما كانت بخلاف 
من أنشأ أخرى مثلها فإن هذا لا يسمى معيدا و المعاد يقال فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل و 
جه و نحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من و جه و هو مثله من و جه و بهذا تزول الشبهات الواردة 
على هذا الموضع كقول من قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع إعادته فى صريح 
العقل و إنما يعاد بالإتيان بمثله و إن قال بعض المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه2 و الإعادة التى 
أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب و هي الإعادة التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم و هى التى يدل عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و إن كان بين لوازم الإعادة و 
لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مباينا للأول من كل و جه كما زعم 
بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه كما ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن شيئا 
كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا فالإنسان الذي صار ترابا و نبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان 
آخر و هلم جرا و الإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا آخر ففي هذا كله قد عدم هذا 
الإنسان و هذا الإنسان و صار كل منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا و يعاد هذا من التراب و إنما يبقى 
عجب الذنب منه خلق و منه يركب و أما سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فإذا إستحال فى القبر 
الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فإنهم يعادون و يقومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما 
محضا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا و إذا صار ألف إنسان ترابا فى قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من 
غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة و جعل 
نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات و حيوان و كذلك 
لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير 
أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من غير أن يغذوها بدم الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الأم و بسائر ما 
يأكله من الطعام و الشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التى إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط 
وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية و هو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية و معلوم أن الغذاء 
ينزل إلى المعدة طعاما و شرابا ثم يصير كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى فى 
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البدن كله و يأخذ كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما و اللحم لحما و العرق 
عرقا و هذا فى الرزق كإسستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة و كما أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة 
إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم علقة ثم مضغة فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا و فاكهة و لحما ثم يجعلها 
كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما و عروقا بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه 
النشأة كما قال إِوَنْنشِتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ ‏ الواقعة61 و لا يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الإستحالات التى 
كانت فى النشأة الأولى و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى التحلل فإن تحلل البدن ليس بأعجب من 
إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة و حقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى2 و أما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية 
تشابه الأولى و تمائلها و إذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بإنقلابه بسبب التحلل و 
معلوم أن من رأي شخصا و هو شاب ثم رآه و هو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الإستحالة و كذلك سائر 
الحيوان و النبات كمن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أن التحلل و الإستحالة ثابت 
فى سائر الحيوان و النبات كما هو فى بدن الإنسان و لا يحتاج عاقل في إعتقاده أن هذه الشجرة هي الأولى و أن 
هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين و لا أن هذا الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء 
أصلية لم تتحلل و لا يخطر هذا ببال أحد و لا ولا يقتصر العقلاء في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا 
تعرف و لا تتميز عن غيرها بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة و الفرس و الإنسان مع أنه قد يكون كان صغيرا 
فكي ر :و لأ يقال إنما كان هو ذاك باعتيار أن النفس الناطقة و احدة كما زعمدمن إدعى أن الندن الثاني ليس.هو ذا 
الأول و لكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب ففي أي بدن كانت حصل المقصود فإن هذا أيضا باطل مخالف 
للكتاب و السنة و إجماع السلف مخالف للمعقول من الإعادة فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا 
الفرس هو ذاك و هذه الشجرة ة هي تلك التى كانت من سنين مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه و 
تقوم بذاتها و كذلك يقولون مثل هذا في الحيوان و في الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار إليه بهذا و ذاك 
نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك مع و جود 
الإستحالة و علم بذلك أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و 
لهذا يشهد البدن المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال تعالى ِاليَومَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكلَمنَا أَيدِيهمْ وَتَشْهَد أَرْجُلْهُمْ 
بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ )يس65 و قال تعالى, | حَنّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شهد عَلَيْهمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلودِهمْ لِم شهدت عَلَينَا لوا أَنطْقَنَا اللّهُ الذي أنطق كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَة وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ (21) فصلت21 -22 ' 


كل ما هو كائن هو كائن بقدرته ومشيئته سبحانه 


قال تعالى ! تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ مُنيب [8) وَتَرَلْنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً فَأَنَنْنَا به جَنَاتِ وَحَبٌّ الخصيدٍ(9) 
وَالنَّخْلَ بَاسِقَات لَهَا طْلَعٌ نَضِيدٌ (10) رزقاً للْعبَادِ وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةَ ميا كَدلِكَ الْخْرُوجُ(11-83111 والارض يحيط 
الماء بأكثرها والهواء يحيط بالماء والارض والله تعالى بسط الارض للأنام وأرساها بالجبال لئلا تميد كما ترسى 
السفينة بالاجسام الثقيلة اذا كثرت امواج ج البحر والا مادت والله تعالى ( يُمْسِكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض أن تَزُولا وَلَئن 
َالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ من بَعْدِه إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 4)فاطر 41 والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته 
سبحانه وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته سبحان 7 


يؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة 
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قال تعالى [ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ ميب (8) وَتَرَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً ْنَا به جَنَّتِ وَحَبّ الْحَصِيدٍ(9) 
وَالنَخْلَ بَاسِكَاتِ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رزقاً للعبَادِ وََحْبيْنَا به بَلدََ مَيْنَا كدَلِكَ الْخُرُوجُ[11) 11-83 وأيضا فإن 
المعارف لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية وهم لا يؤمرون بتحصيل الحاصل بل يؤمرون بالعمل بموجبها 
وبعلوم أخرى يكتسبونها بها 2 وأيضا فإن أكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلم فيذكرون بالعلم الذي 
فطروا عليه وأصل الإقرار من هذا الباب ولهذا توصف الرسل بأنهم يذكرون ويصف الله تعالى اياته بأنها تذكرة 
وتبصرة كما في قوله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ١‏ سورةق 8 ف فإذا كان من المعارف ما هو 
ضروري بالإتفاق ولم يكن ذلك مانعا من الأمر والنهي إما بتذكرة وإما بالإستدلال فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة 
بالتبصرة ثم يؤمر الناس أن يقروا بما علموه ويشهدوا به فلا يعاندوه ولا يجحدوه وأكثر الكفار جحدوا ما علموه 
والإعتراف بالحق الذي يعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد منه في الإيمان وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا 
للعناد والإستكبار كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه ! 


التذكر مستلزم لعبادته 
قال تعالى ! تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ مُنيب (8) وَتَرَلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنبَنْنَا به جَنَّاتِ وَحَبٌّ الخصيدٍ(9) 
وَالنَخْلَ بَاسِقَات لَّهَا طَلْعٌ نَضِيد (10) رذق لَلْعِبَادٍ وَأَحَيْنَا به بَلدَةَ ميا كدَلِكَ الْخْرُوجٌُ(11) 11-83 قال تعالى ( إِنّمَا 
يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاء #فاطر28 والمعنى انه لا يخشاه الا عالم فقد اخبر الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما 
قال فى الآية الأخرى أَمّنْ هُوَقَانِتٌ آنَاء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَخْدّرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ فل هَلْ يَسْتّوي الَذِينَ 
َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتدَكّرُ أَوْلُوا الْأَلبَاب ) الزمر9 والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا 
كما ان الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف لله والرجاء له هم اهل العلم الذين مدحهم الله وقد 
روى عن أبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثئة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما بالله 
وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم امره ونهيه وفى الصحيح 
عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بحدوده واذا كان اهل الخشية هم العلماء 
الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالى 
]وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لِرْسْلِهمْ لنُخْرجَنَّكُمِ مّنْ أَرْضِنًا أَوْ لَتَعُودُنَ في مِلَتِنَا فَأوْحَى إِلَيْهمْ رَبُّمْ لنهْلِكَنَ الظَالِمِينَ(13) 
وَلَنْْكِننّكُمُ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ دَلِكَ لِمَنْ خَاف مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14)إبراهيم14-13 وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ 
رَبَّهِ جَنَتَانِ ) الرحمن46 فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف وذلك إنما يكون لأنهم ادوا الواجب فدل,. 
على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله تعالى [إِنّمَا التَوْبَُ 
عَلَى اله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ ثم يَنُوبُونَ من قريب ؟ النساء17 قال أبو العالية سألت اصحاب محمد عن 
هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر 
المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا 
جهالا لمعاصيهم لا انهم غير مميزين وقال الزجاج ليس معنى الآية انهم يجهلون انه سوء لأن المسلم لو أتى ما 
يجهله كان كمن لم يواقع سوءا وانما يحتمل امرين احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه 
والثانى انهم اقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على الآجل فسموا جهالا لايثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاجح الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل واما فساد الارادة 
وقد يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل وكل 
خائف منه فهو عالم مطيع لله وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعص ومنه قول ابن 
مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وذلك لأآن تصور المخوف يوجب الهرب منه 
وتضون المحبوب يوجب طلبة فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب:هذا دل على أنه لم يتصوره تصوزا ثاما ولكن كذ 
يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه وكذلك اذا لم يكن المتصور 
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محبوبا له ولا مكروها فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا 
وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور اخرى عن 
تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام المعروف عن الحسن البصرى ويروى مرسلا 
عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على 
عبادة ١‏ وقدأخرجافى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن 
مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها 
ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق الذى يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد يصدق انه كلام الله 
وان الرسول حق ولايكون مؤمنا كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون 
وغيرهما لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة فان ذلك يستلزم العمل بموجبه لامحالة 
ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه أنه جاهل كما تقدم وكذلك لفظ العقل وان كان هو فى الأصل مصدر 
عقل يعقل عقلا وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل بموجبه فلا يسمى 
عاقلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار. [وَكَالُوا َوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أُصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال عن المنافقين ١‏ تَحْسَبْهُمْ جَميعاً وَقُلُوبْهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لّا يَعَْلُونَ 

؟ الحشر14(هذه الاية تتكلم عن اليهودوليس عن المنافقين اتوقع انه يقصد اليهود ) ومن فعل ما يعلم انه يضره 
فمثل هذا ماله عقل فكما ان الخوف من الله يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف 
من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه وهذا هو الذى قصدنا بيانه اولا ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى ١‏ فَدَكْرْ إن 
تَفَعت الأَكْرَى (9) سَيَذَكّرُ من يَخْشَى 10 وَيَتَجَنَِهَا الأشْقّى (11 الَذِي يَصلَى الثَّارَ الْْبْرَى(12) الاعلى 12-9 
فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى (هْوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاته وَيْتَرّلُ لَكُم مّنَ السّمَاءِ 
رزقاً وَمَا يتَدَكّرُ إلا مَن يُنِييبُ ) غافر13 وقال نَيْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ مُنِيبِ 1)ق8 ولهذا قالوا فى قوله 
]سَيَدْكرُ مَن يَخْشَى )الأعلى10 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفى قوله ١‏ وَمَا يَتَدْكَرُ إلا مَن يُنِيبُ ) غافر13 
انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر 
مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى (وَسَوَاءِ عَلَيْهِمْ أَندَرْتَهُمْ أم لم تُنَذِرَْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إ]يس10 وقال سبحانه 
[إِنَمَا ثُنَذِرٌ مَنِ نَع الذّكْرَ وَخْشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ إيس11 فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاء عَلَيْهمْ 
أأندَرْتَهُمْ أم لَمْ تُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 4)يس10 فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام 
بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من 
خوفته فخاف فهذا هو الذى ثم تخويفة واما من:خوف فما خاف فلم يلم تخويفه وكذلك من هديده فاهتدى الم هداه وعنه 
قوله تعالى ١‏ هُدَى لَلْمُتَِّينَ ) البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال وَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى 
الْهُدتَى 4فصلت17 2 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم 
يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه 
يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب 
المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان 
باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا 
كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التى 
مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالىٍ ! وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ (109) وَتُقَلْبُ أَفْيدَتَهُمْ 
وَأَئْصَارَ هُمْ كُمَا لَمْ يُوْمِنُوأً به أَوّلَ مَرَّةٍ وَنَذْرُهُمْ في طْعْيَاِهمْ يَعْمَهُونَ (10 1)الأنعام109 وقال تعالى ١‏ فَلَمّا رَاغُوا 
أَرَاغٌ الله قلُوبَهُمْ )الصف وقال | وَقَوْلِهِمْ فلُوبْنَا لف بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا َكفْرهِمْ ! النساء 155 وقال فى الآية 
الأخرى [وَكَالُوأ قلُوبَْا عُلَف بَل لَعَنَهُمُ لله كُْرَهِمْ ) البقرة88 و الغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى 
فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى بَل لَعَنَهُمُ الله 
ِكْفْرهِمْ ) البقرة88 و [طْبَعَ الله عَلَيْهَا ِكفْرِِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً ) النساء155 وقال تعالى لوَمِنْهُم مّن 
َسْتَمِعْ إِليْكَ حَنّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِندك قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا الْعلَمَ مَاذَا قال آنفا أَوْلئِكَ الَّذِينَ طبَع الله عَلَى فُلوبهم وَاَبَعُوا 
أَهْوَاءهُمْ 4محمد16 وكذلك قالوا [قَالُوأ ا عَيْبُ ما تَفْقهُ كثيراً مما تَفُولُ ) هود ] 9 قال إِوَلَوْ عَلِمَ الَّهُ يهم 
خَيْراً لَأمْمَعَهُمْ ]الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها ١‏ لَتَوَلُوأْ وَّهُم 
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مُعْرِضُونَ الأنفال23 قفد فسددت قطرثهم فلم يفهموا ولو قهموا لم يغملوا فنفئ عنهع صحه القوة العلعية 
وصحة القوة العملية وقال م تَحْسَبُ أن أَكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إلا كَالْأنعَام بل هُمْ أَضَلُ سَبيلاً 
الفرقان44 وقال إوَلْقَدْ دَرَاَنَا لِجَهَنْمَ كيرا م مّنَ الْجِنّ والإنس لَهُمْ قُوبٌ ل يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعيْنٌ لأ يُيْصِرُونَ 
بهَا وَلَهُمْ آدَانٌ ل يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأَنَعَام بَلْ هُمْ أضَلُ أُوْلَيِكَ هُمُ الْعَافلُونَ )الأعراف179 وقال إوَمَتَّلُ الّذِينَ 
كَفرُوأ كمَتَلِ الّذِي يَنْعِقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلأَ دعَاء وَنِدَاء صْمٌ بُُمْ عُميّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 وقال عن المنافقين 
ِصْمٌ بُكُمٌ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة18 ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا 
صما بكما عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم 
عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَيْصَارُ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُور 
[الحد6 1ه والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى 
يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم 
تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا ! 


كل ما كان من آلائه فهو من آياته 
قال الامام احمد أنه سبحانه عدل لا يظلم و عدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو إحسان إلى عباده و لهذا كان 
مستحقا للحمد على كل حال و لهذا ذكر فى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال ١فَبِأيّ‏ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى 
؟ النجم55 فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل فإن فى ذلك من الدلالة على قدرته و حكمته و 
نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاؤا به و أن السعادة فى متابعتهم و الشقاوة فى مخالفتهم ما هو 
من أعظم النعم وكذلك ماذكره فى سورة الرحمن و كل مخلوق هو من الائه من و جوه منها أنه يستدل به 
عليه و على توحيده و قدرته و غير ذلك و أنه يحصل به الإيمان و العلم و ذكر الرب وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله 
به على عباده فى الدينا و كل مخلوق يعين عليها و يدل عليها هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده غير 
الإستدلال بها فإنه سبحانه يقول إفَبِأَيٌّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانٍ ؟الرحمن13 لما يذكر ما يذكره من الآية و قال فَبِأَيّ 
الاء رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجم55 و الآلاء هي النعم و النعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة و وحدانيته و نعوته 
و معاني أسمائه فهي آلاء آيات و كل ما كان من آلائه فهو من آياته و هذا ظاهر و كذلك كل ما كان من آياته فهو 
من آلائه فإنه يتضمن التعريف و الهداية و الدلالة على الرب تعالى و قدرته و حكمته ورحمته وو دينه و الهدى 
أفضل النعم و أيضا ففيها نعم و منافع لعباده غير الإستدلال كما فى خلق الشمس و القمر و السحاب و 
المطر و الحيوان و النبات فإن هذه كلها من آياته و فيها نعم عظيمة على عباده غير الإستدلال فهى توجب الشكرٍ 
لما فيها من النعم و توجب التذكر لما فيها من الدلالة قال تعالى (وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْكَ وَالنَّهَاررَ خِلْفَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن 
يَدْكّرَ أؤْ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 و قال تَبْصِرَةً وَدْكْرَى لِكُلّ عَبْدِ مُنِيبِ 1ق8 فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله 
داعي الشكر و داعي العلم فإنه يشهد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس على حب من أحسن 
إليها و الله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه و حده كما في الحديث من قال إذا أصبح اللهم 
ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك و حدك لاشريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم و من قال ذلك إذا أمسى 
فقد أدى شكر تلك الليلة رواه أبو حاتم و إبن حبان في صحيحه من حديث إبن عباس و في حديث آخر من قال 
الحمد لله ربي لاأشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال إل مَنٍِ 
ينَجّيكُم مّن ظَلْمَاتِ الْبَرَ وَالْبَحْرٍ )الأنعام63 الآية فهذا فى كشف الضر و في النعم قال (ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُم 
تُكَذْبُونَ ) الواقعة82 أى شكرتم و شكر مارزقكم الله و نصيبكم تجعلونه تكذيبا و هو الأستسقاء بالأنواء كما ثبت فى 
حديث إبن عباس الصحيح قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم 
أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و قال بعضهم لقد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية 
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إقَلَا أَيمُ سم بِمَوَاقَعٍ النُجُوم الواقعة75 حتى بلغ إوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ )الواقعة 82 رواه مسلم وفي 
صحيح مسام أيضا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليةو سل ما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح 
فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقول الكوكب كذا و كذا و فى لفظ له بكوكب كذا وكذا وفى 
الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح على أثر سماء 
كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر 
فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب و من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي 
مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال 
بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و 
غيرها أولها شكر و أوسطها توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل 
خطاب ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الآمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك 
وقوله لا إله إلا الله و حده لا شريك له له الملك وله الحمد يتضمن التوحيد و التحميد و كذلك كان يقول عقب 
الصلاة للا إلله إلا لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون و هو سبحانه يفتتح خطابه بالحمد 
ويختم الأمور بالحمد و أول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به الحمد فإنه عطس فأنطقه بقوله الحمد لله فقال له 
يرحمك ربك يا آدم و كان أول ما تكلم به الحمد و أول ماسمعه الرحمة وهو يختم الأمور بالحمد كقوله ) 
وَقْضِي بَيْنَهُم بِالحَقَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الزمر75 فَقْطِعَ دَابِرُ القَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالْمِينَ 
الأنعام45 ١‏ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْد لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ )يونس10 وهو سبحانه ( لَهُ الْحَمْدُ في الأولّى 
وَالْآخِرَة وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) القصص70 و التوحيد أول الدين و آخره فأول مادعا إليه الرسول صلى 
الله عليه و سلم شهادة أن لا إله إلا الله و قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا اله و قال لمعاذ 
إنك تأتى قوما أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و ختم الأمر 
بالتوحيد فقال فى الصحيح من رواية مسلم عن عثمان من مات و هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 2 و فى 
الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبى هريرة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله و فى السنن من حديث معاذ 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة و فى المسند إني لاعلم كلمة لايقولها عبد حين الموت إلا وجد 
روحه لها روحا و هي الكلمة التى عرضها على عمه عند الموت فهو سبحانه جعل الليل و النهار خلفة 
لمن أراد أن يذكر أو أراد مشكور فيتذكر الآيات المثبتة للعلم و الإيمان فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه و 
كلاهما متلازمان فالايات و الالاء متلازمان ما كان من الالاء فهو من الايات وما كان من الايات فهو من الالاء و 
كذلك الشكر و التذكر متلازمان فإن الشاكر إنما يشكر بحمده و طاعته و فعل ما أمر به و ذلك إنما يكون بتذكر ما 
تدل عليه آيانه من أسمائه و ممادحه و من أمره و نهيه فيثنى عليه بالخير و يطاع فى الأمر هذا هو الشكر و 
فيهما من التذكر و التذكر إذا تذكر اياته عرف مافيها من النعمة و الإحسان فاياته تعم المخلوقات كلها و هى خير و 
نعم و إحسان فكل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى 
دعاء القنوت و نثني عليك الخير كله و فى دعاءالإستفتاح والخير بيديك و الشر ليس إليك ' 


أفضل النعم نعمة الايمان 


فأفضل النعم نعمة الايمان و كل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التى يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة قال 
تعالى لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمُ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألْبَاب 14يوسف111 و قال تعالى نَيْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ مُنِيب 
1ق8 وما يصيب الانسان إن كان يسره فهو نعمة بينة و إن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه و 
يثاب بالصبر عليه ومن جهة أن فيه حكمة و رحمة لا يعلمها ( وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهُْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن 
تُحِبُوأ شَيْئا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ )البقرة216 وقد قال فى الحديث و الله لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن 
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أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإذا كان هذا و هذا فكلاهما من نعم الله 
عليه وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر ' 


ضرر التكلم بلا علم في الشرعيات وفي العقليات 
وهذا الاصل قد تقابلوا فيه الفلاسفة والمبتدعة من اهل الكلام فأولئنك يقولون ليس لشيء من حركات الفلك تأثير 
في هذا العالم ولا شيء منها سبب في حدوث شيء بل يطردون هذا في جميع الموجودات فلا يجعلون الله خلق شيئا 
لسبب ولا لحكمة ولا يجعلون للانسان قدرة تؤثر في مقدورها ولا لشيم من الاجسام طبيعة ولا غريزة بل يقولون 
فعل عنده لا به وخالفوا بذلك الكتاب والسنة واجماع السلف والائمة وصرائح العقول فان الله تعالى يقول 
(إِنَّ في خَلْق السُّماوَات وَالأرْضٍ وَاخْتِلافٍ اليل وَالنَُار وَالْفلَكِ التِي تجْري فِي الْبَحْرِ بما ين اناس وما أنرَل الله 
مِنَ السَمَاء من مّاء فََحيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فِيهَا من كُلَ دَآبّة وَتَصّريففٍ الرّيَاح وَالسّحَابِ الْمْسَخْرٍ بَيْنَ 
السسّمَاء وَالأَرْضٍ لآيّات لَقَوْمِ يَعْقلُونَ البقرة164وقال تعالى إِوَهْوَ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرا بَيْنَ يَدَيٍْ رَحْمَته كن 
إِذَا أكَلْتْ سَحَاباً ثقَالاً مناه لِبَلَدِ مَيْتِ فَأْنرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرحٍ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ 
)الأعراف57 وقالٍ ( وَتَرَلَنَا مِنَ المسّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأنبَننَا به جَنَاتِ وَحَبّ الْخصيدٍ!9) وَالنّخْلَ بَاسِقَات لّهَا طَلْعٌ 
نْضِيدٌ(10) رزقاً لَلْعبَادٍ وَأَحْيَيْنَا به بَلْدةَ ميا كَذَلِكَ الْخْرُوجُ 83111 -11 ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة يذكر 
سبحانه انه قعل هذا بهذا كما ذكر أنه انزل الماء بالسحاب وانه احيا الارضن بالماء 2 والعلماء متفقون على اثبات 
حكمة الله في خلقه وامره واثبات الاسباب والقوى كما قد ذكرنا اقوالهم في موضعها وليس من السلف من انكر كون 
حركات الكواكب قد تكون من تمام اسباب الحوادث كما ان الله جعل هبوب الرياح ونور الشمس والقمر من اسباب 
الحوادثن وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا 
تنكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا رايتموهما فافزعوا الى الصلوة 
وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالصلوة والذكر والدعاء والصدقة والعتاقة والاستغفار وكذلك 
عند سائر الايات التى يخوف الله بها عباده وقوله لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته رد لما كان قد توهمه بعض 
الناس من ان كسوف الشمس كان لاجل موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد مات وكسفت الشمس 
فتوهم بعض الجهال من المسلمين ان الكسوف كان لاجل هذا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الكسوف لا 
يكون سببه موت احد من اهل الارض ونفى بذلك ان يكون الكسوف معلولا عن ذلك وظنوا ان هذا من جنس اهتزاز 
العرش لموت سعد بن معاذ كما ثبت ذلك في الصحيح فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين ان ذلك من ايات 
الله التي يخوف بها عباده والتخويف انما يكون بما يكون سببا للشر قال تعالى (ِوَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَخُويفاً 
الإسراء59 فلو كان الكسوف وجوده كعدمه بالنسبة الى الحوادث لم يكن سببا لشر وهو خلاف نص الرسول 
وايضا في السير ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر وقال لعائشة يا عائشة تعوذي بالله من شر هذا فان 
هذا هو الغاسق اذا وقب والاستعاذة انما تكون مما يحدث عنه شر وامر صلى الله عليه وسلم عند انعقاد اسباب 
الشر بما يدفع موجبها بمشيثتة الله تعالى وقدرته من الصلوة والدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والاحسان بالصدقة 
والعتاقة فان هذه الاعمال الصالحة تعارض الشر الذي انعقد سببه كما في الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان بين 
السماء والارض فيعتلجان وهذا كما لو جاء عدو فانه يدفع بالدعاء وفعل الخير وبالجهاد له واذا هجم البرد يدفع 
باتخاذ الدفء فكذلك الاعمال الصالحة والدعاء وهذامااتفق عليه الملل واساطين الفلاسفة حتى يذكر عن 
بطلميوس انه قال واعلم ان ضجيج الاصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الافلاك الدائرات 
وكبيوف الشسين اتمايكون وقث استسرار القغر اخر الشهن :وخسوف القن اننا يكو لبالى الابدان الثالث عشن 
والرابع عشر والخامس عشر كما ان الهلال قد يكون ليلة الثلاثين او الحادي والثلاثين هذا الذي اجرى الله به عادته 
في حركات الشمس والقمر وما ذكره بعض الفقهاء من تقدير اجتماع الكسوف وصلوة العيد فهذا لم يقله احد من 
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الصحابة ولا ذكره اكثر العلماء لا احمد ولا غيره ولكن ذكره طائفة من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد 
وغيرهما تبعا لما ذكره الشافعي وانه رضي الله عنه لما تكلم فيما اذا اجتمع صلوتان كيف يصنع وذكر انه يقدم ما 
يفوت على ما لا يفوت ذكر من جملة التقدير صلوة العيد والكسوف طردا للقاعدة مع اعراضه عن كون ذلك يقع او 
لا يقع كما يقدر الفقهاء مسائل كثيرة لطرد القياس مع اعراضهم عن وقوع ذلك في الوجود بل يقدرون ما يعلمون 
انه لا يقع عادة كعشرين جدة وفروع الوصايا فجاء بعض الفقهاء فأخذ يكابر ويقول ان هذا قد يقع وذكروا عن 
الواقدي انه قال ابراهيم مات يوم العاشر وذلك اليوم كسفت الشمس وهذا كله باطل والواقدي ليس بحجة بالاجماع 
اذا اسند ما ينقله فكيف اذا كان مقطوعا وقول القائل انها كسفت يوم العاشر بمنزلة قوله طلع الهلال في عشرين من 
الشهر لكن هذه عادة ظاهرة يعرفها الناس كلهم وتلك عادة يعرفها من استقراها وعرف اسبابها ومجاري النيرين 
من الناس التكلم بلاعلم في الشرعيات وفي العقليات وضرره فليس لاحد ان يتكلم بلا علم بل يحذر ممن 
يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم فان قوما ارادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة واقيستهم 
الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرا الملحدين اعداء الدين عليه فلا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا2 واقوام يدعون 
انهم يعرفون العلوم العقلية واتها قد تخالف الشريعة وهم من اجول الناس بالعظليات والشوغيات واكثر ما عندهم من 
العقليات امور قلدوا من قالها لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها لعجزوا عن بيانه والجواب عما يعارضه ثم من 
العجائب انهم يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون الا الحق ويعرضون عن تقليدهم ثم يقلدون في 
مخالفة ما جاءوا به من يعلمون هم انه ليس بمعصوم وانه قد يخطىء تارة ويصيب اخرى وهؤلاء عندهم امور 
معلومة من الحسابيات مثل وقت الكسوف والخسوف ومثل كرية الافلاك ووجود السحاب من البخاري ونحو ذلك 
من الامور الطبيعية والرياضية فيحتجون بها على من يظن انه من اهل الشرع فيسرع ذلك المنتسب الى الشرع برد 
ما يقولونه بجهله فيكون رد ما قالوه من الحق سببا لتنفيرهم عما جاء به الرسول من الحق بسبب مناظرة هذا 
الجاهل والله تعالى امرنا ان لا نكذب ولا نكذب بحق وانما مدح سبحانه من يصدق فيتكلم بعلم ويصدق ما يقال 
له من الحق قال تعالى [وَمَنْ أَظَلَمُ ِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أؤ كَذّبَ بِالْحَقَ لما جَاءهُ ألَيِسَ فِي جَهَنّمَ مَنُوَى 
َلْكَافِرِينَ ) العنكبوت68 9 إوَالَّذِي جَاء بالصّدْق وَصَدَقَ به أُوْلَنِكَ هُمُ الْمُتَُونَ ) الزمر33وهاتان صفتان لنوع واحد 
وهو من يجى بالصدق ويصدق بالحق اذا جاءه فهذا هو المحمود عند الله واما من كذب او كذب بما جاءه من الحق 
فذلك مذموم عند الله تعالى وكذلك قال تعالى إوَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ )الإسراء 36 أي لا تقل ما ليس 
لك به علم [إِنَّ السّمع وَالبَصَرَ وَالْفَْاد كل أوليِك كَانَ عَنْهُ مسنؤولاً ) الإسراء36 وقال تعالى فل إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ 
الَْوَاحِشنَ مَا ظهْرَ مِنْها وَمَا بَطْنَ وَالِنُم وَالْبَعْيَ ِعَيْرِ الْحَقّ وَأن تُشرِكُوأ بالله ما َم يرل به سنلطاناً وَأن تَُولُوا عَلَى 
الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف33 وقال تعالى مها لقع يدهن عم إن ينون إلا الظْنّ وَإِنَّ الظَنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ 
شَيْئاً النجم28 ومثل هذا متعدد في كتاب الله تعالى ثم ان حركات الافلاك وان كانت من جملة الاسباب فليس 
الحوادث كلها صادرة عن حركة الفلك بل فوق ذلك من مخلوقات الله امور اخر وملائكة الله الذين يدبر بهم امر 
السماء والارض وهم !فَالْمُدَبْرَاتِ أَمْراً ) النازعات؟5 و [فَالْمُقَسّمَات أَمْراً )الذاريات4 التي اقسم الله بها في كتابه ! 


الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير 


في وجه الكل وا زعراكن. عن الاصجاج لكاي دع فى الشرع. 
ل ا ا ا ب ا ل ا ا 0 
شم باقر را برري والح داو د ينيك الررريع والماء ل يعمل علد أنه هودع كالفرا الكذاب والمذة ولجسع 
السلف مع مخالفة صريح العقل والحس فان الله قال فى كتابه ١ِوَهْوَ‏ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنَى 
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إذَا أََْتْ سَحَاباً ثقالاً فتاه لِبَلدِ مَيْتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلَ الثَّمرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تدَكرُونَ 
]الأعراف57 فأخبر أنه ينزل الماء بالسحاب ويخرج الثمر بالماء وقال تعالى .! وَمَا أنزّل اللَهُ مِنَ السسّمَاءِ مِن مّاء 
لحا ييا طن يف عر با الكر 6 وقال (وَلنَا من السماءٍ مَاءٌ مَُارَكا اننا به جنات وَحَبّ أأخصيد 931 
وقال إقاتلوهم يُعَدْبْهُمْ مُ الله بِأَيْدِيكُمْ ؟ التوبة14 وقال ( قد جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مين (15) يَْدِي به اللَهُ مَنِ 
انَبَعَ رِضْوَائَةُ سْبْلَ السّلآم (16) المائدة16-15 وقال قيَفُولُونَ مَادًا أَرَادَ اللَهُ بهذا متلا يْضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به 
كَثِيراً ) البقرة26 ومثل هذا فى القرآن كثير والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض الأشياء سبب لبعض كما 
يعلمون أن الشبع يحصل بالأكل لا بالعد ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الحصى وأن الماء سبب لحياة النبات 
والحيوان كما قال إِوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَْيْءٍ حَّ ‏ الأنبياء30وان الحيوان يروى بشرب الماء لا بالمشي ومثل 
ذلك كثير ولبسط هذه المسائل موضع آخر 

ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها 
كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب 
والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل 
بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع 
والعرائز. “كال يعطن الفضلاء تكلم قوم من الداس فى إيطال الأسياي والقوى والطبائع كأضبعكوا العقلاء على 
عقولهم ثم أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده 
فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة 
فإن الله تعالى يقول (وَهْوَ الَذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يدي رَحْمَتِه حَنَّي إدَا أَقَلّنْ سَحَاباً ثقالاً فتاه لِبلَدِ ميت 
فأَنرَلنَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلَ النّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تدَكَرُونَ )الأعراف57 الآية وقال تعالى 
( وَمَا أنرَل الله مِنَ السّمَاءِ من مّاء فَأحْيَا به الأرْضن بَعْدَ مَْتِهَا وَبَثْ فِيهًا من كُلَ َه ] البقرة164 وقال تعالى 
قَاتِلُوهُمْ يُعَذَيْهُم م اللّهُ بأَيْدِيكُمْ ] التوبة214 وقال فل هَل تَرَبَصُونَ بنَا إل ِحْدَى الْحُسَْيَيْنِ وَنَحْنُ تَتَرَبَصُ بِكُمْ أن 
يُصِبَكُمُ اله ِعَدَابِ من عِنده أَوْ بَِيْدِينَا ] التوبة52 وقال وَتَرَلنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ مُبَارَكاً ْنَا به جَنّاتِ وَحَبّ 
الخصيد د 934 وقال تعالى [وَهْوَ الذي أَنْزَلَ من السسَّمَاءِ مَاءَّ فَأَْخْرَجْنَا به نَبَاتَ كُلٌ شَيْءٍ ] الأنعام99 وقال تعالى 
ألم ئرَ أنَّ اله أنزلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ مُخْتَلفا لْوَائَا) فاطر27 وقال تعانى (هْوَ الّذِي أنرّل مِنَ 
السسّمَاءِ مَاءَ َكُم مُنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ ) النحل10 ( هْوَ الَّذِي أَنرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ لَكُم مُنْهُ شرَابٌ وَمِنْهُ 
شَجَرٌ فيه ُسِيمُونَ (10) يُنبث لَكُم به الرَرْعَ وَالزَيْنُونَ وَالنَخِيلَوَالأعنَابَ وَمِن كُلَ الثّمَرَاتِ (11) النحل11-10 
وقال تعالى [إنَّ اله لا يَستَحِْي أن يَضْرِب مَثَلا ) البقرة26 إلى قوله! يُِلُ به كثيرً وَيَهْدِي به كثيراً ] البقرة26 
وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ‏ قد جَاءكُم من اله نُور وَكَابَ مين [15) يَهْدِي به الله من انب 
رِضْوَائَهُ سسُبْلَ السّلآم (16 المائدة16-15 ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم كقوله لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة 
وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا ومثل 
هذا كثير ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله 
كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك 
وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 2 لا اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل 
ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى 
التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 

وال سيحائه خلق الأساب والمسبياتك وجعل هذا سبيا لهذا فإذا قال القائل إن كاخ هذا متدرا خضل يدون اليب وال 
لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال النبى أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم 
فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما 
من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة 
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وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق2 إن أحدكم يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال 
صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر 
بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله ‏ و 
بالجملة فالذي عليه ملف الامو أثمتها ما بعت اللديه يله و أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه 
بحكمه الكوني و حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأ و لى قَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ 
صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السّمَاء الأنعام125 و قال نوح 
عليه السلام إوَلا يَنقَُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الل يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ ) هود34 و قال تعالى فى 
الإرادة الدينية | يُرِيد الله بكم اليِسْرَ وَل يُرِيدُ بكم العْسْرَ ؟ البقرة185 و قال (يُرِيد الله لِيبيْنَ لَكُمْ وَيَهدِيَكُمْ سْدَنَ 
الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَُوبَ عَلَيْكُم وَاللَُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ) النساء26و قال | مَا يُرِيدَ الله نه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم منْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ 
لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ] المائدة6 و هم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خلق الأشياء 
بقدرته و مشيتته يقر وان بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه 
و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده 
المؤمنين و رضاه بذلك و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و مقته له و يقر و ن بما إستفاض عن 
النبى صلى الله عليه و سلم من أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة 
عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه و شرابه فالله أشد فرحا 
بت و بة عبده من هذا براحلته فه و إلههم الذي يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى ١‏ الْحَمْدُ لله رَبٌ 
لْعَالَمِينَ (2) الفاتحة2إلى قوله إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) الفاتحة5 فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال 
الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه ! 


1 
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ق14-12 
بَث قَبْلَهُْ قوم وح وَأَصحَابُ الرَسَ وَتَمُودُ[12) وَعَادَ وَِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ 
ا وَأْصْحَابُ الأيْكة وَقَوْمْ تبّع كُلّ كَدْب الرْسْل فْحَقَ وَعيد(14) 


إثبات النبوات والمعاد 


قال تعالى [كَدْبَتْ َْلَهُمْ قَوْمْ وح وَأْصْحَابُ الرَّنٌ وَنَمُودُ(12) وَعَاد وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ أوط(13) وَأَصْحَابُ 

الأيكة وَكَومُ بع كل كذب الرّسْلَ فحَق وَعِيدِ [14) ق12 -14 كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد ب 
قاف و( اقْتَرَبّتَ السّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ1) القمر 1 لما فيهما من بيان ذلك وسورة قاف كان يقرأ بها في الجمعة 
فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعاد وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنيا ! 


أذ نقسم الناس فى الرسل ثلاثة أقسام 

قال تعالى (كَدْبَتْ َبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَأْصْحَابُ الرّمنّ وَتَمُودُ(12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ أوط(13) وَأْصْحَابُ 
الْأيْكَة وَقَوْمُ ُبّعِ كن كَذّبَ الرّسْلَ فَحَقّ وَعِيدٍ [14) ق14-12 انقسم الناس في الرسل ثلاثة أقسام قوم انكروا 
توسطهم بتبليغ الرسالة فكذبوا بالكتب والرسل متل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون وغيرهم 
ممن يخبر الله أنهم كذبوا المرسلين فإنهم كذبوا جنس الرسل لم يؤمنوا ببعضهم دون بعض ومن هؤلاء منكروا 
النبوات من البراهمة وفلاسفة الهند المشركين وغيرهم من المشركين وكل من كذب الرسل يكون الا مشركا 
وكذلك من كذب بيعكلهم دون بعض كما قال تعالى (إنَّ الَذِينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرَسْلِه وَيْرِيدُونَ أن يُفَرَقُوأ بَيْنَ الله 
وَرُسْلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَعْض وَنَكْكُرُ ببَعْضِ وَيْرِيدُونَ أن يَتّحْدُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلاً (150) أَوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَاً 
511])]الشساء 151-150 - فكل هن كنب محمدا أو المسيخ أو داود أو.سليمان أو غير هم من الأبياء الذين يحكو] 
بعد موسى فهو كافر 7 


كل من كذب رسولا فقد كفر 


وقد قال سبحانه وتعالى إكَدَبَتْ َبْلْهُمْ قَوْمُ توح وَأْصْحَابُ الرَّمِنَ وَتَمُودُ(12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ أوط(13) 
وأعتكت الأيْكة وَقَوْمُ ُبَع كل كَذْبَ الرُّسْلَ فَحّقَّ وَعِيدِ !414 ق14-12 فأخبر سبحانه أن كل واحد من هؤلاء 
المذكورين فرعون وغيره كذب الرسل كلهم إذ لم يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض كاليهود والنصارى بل كذبوا 
الجميع وهذا أعظم أنواع الكفر فكل من كذب رسولا فقد كفر ومن لم يصدقه ولم يكذبه فقد كفر فكل مكذب للرسول 
كافر به وليس كل كافر مكذبا به إذ قد يكون شاكا فى رسالته أو عالما بصدقه لكنه يحمله الحسد أو الكبر على ألا 
يصدق وقد يكون مشتغلا بهواه عن استماع رسالته والإصغاء إليه فمن وصف بالكفر الخاص الأشد كيف لا يدخل 
في الكفر 3 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 428 
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لطائف لغوية . 


ال لزه كل كلب لرسل فح وعد 141 123 -14 مسر ا كدير داوع 
جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك ! 
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هه 
أفغين ينا بالْخَلْق الْأَوَلٍ بَنِ هُمْ في لَبْسِ مَنْ خَلْق جَدِيدِ(15) وَلَقَد خَلَقنَا الإنسَانَ 


5 2 
- 
2 سس الي 


َمُ ما نُوَْوسُ به نَفْسَهُ وَنَخنُ أقرَبْ إِلَيْه من حَبْلٍ الوريد(16) إذ يتلقى 
الْمتلقيا: ن عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ فَعيدٌ!17] ما يَلْفظ من قَوْلٍ إِلَّا لدَيْه رَقِيبَ 
عَتِيد(18) وَجَاءتْ سَكْرَةٌ المؤت بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كنت منة تحيدُ(19) 


استخدام المقدمات البرهانية 

إذا جادل القرآن يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد ان يجحدهما لتقرير المخاطب 
ا م ل 1 1الطور35 وقوله [ 

فَعَيِينَا بِالَلّقَ الأوَلِ بَلْ هُمْ في لَبْسِ مّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ 1ق15 (وَليْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 
يق ملقم بلى هو الاق اْعَلِيمُ )يس81 وقوله إأَيَحْسَبْ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ سْدَى (36) ألم يك نَطْقَة مَن مَنِيّ 
يُمْنَى(37) ْم كَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَرّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذْكَرَ وَالْأنتَّى (39) لَبْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ 
الْمَوْتَى (40) القيامة36 -40 إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات 
البرهانية التى تدل على المطلوب فهو من أحسن جدل بالبرهان فان الجدل انما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات 
وان لم تكن بينة معروفة فاذا كانت بينة معروفة كانت برهانية والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم 
الخصم بها كما هي الطريقة الجدلية عند اهل المنطق وغيرهم بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس وهى 
برهانية وان كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقوله [ِوَمَا قَدَرُوأ الله حَقّ قَدْرِهِ إِذ 
الوا مَا نز اله عَلَى بَشر مّن شَيْءٍ قل مَنْ أَنزَلَ الكتَابَ الَذِي جَاء بِهِ مُوسَى ثوراً وَهْدَىٍ لَلئّاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ 
تبْدُونَهَا وَتُخْهُونَ كثيراً وَعْلْمتُم مالم تَعْلمُوأ أنُم وَل آَاوْكُمْ قل لَه ثم دْرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ )الأنعام1 9 فان 
الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله ! قُلْ مَنْ 
َنزَلَ الْكِتَابَ الذي جَاء به مُوسَى) الأنعام] 9 وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى فى غير موضع- وعلى 
قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله ( وَعُلَمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوا 
الأنعام91 احتجاجا على المشركين بما جاء به محمد فالحجة على اولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد 
ولكل منهما من البراهين ما قد بعضه فى غير موضع وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب 
وقوله زَعْلَمْتم ما لَمْ تَعلَمُوأ ) الأنعام] 9 بيان لما جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم 
يعلموه فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه ! 


لشن لها وسو 
الؤريد) ق16 4 وسوس به ننه لغيه كنا يذل جاب الك قل ال سي الله و إن الله تجاوز 
لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به أخرجاه فى الصحيحين 2 
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وكذلك الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة قال تعالى إوَلَقَدْ خَلَقنَا الْإنسَان وَتَعْلَمُ مَا 
تُوَسْوِسُ به نَفْسْهُ )ق16 وقال [فَوَسْوَس إِلَيْهِ التَيْطَانُ )طه120 وقال [فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيّْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا 
وُوري عَنْهُمَا مِن سَؤْءَاتِهِمَا ؟الأعراف20 2 والوسوسة من < جنس الوشوشة بالشين المعجمة ومنه وسوسة الحلى 
وهو الكلام الخفي والصوت الخفي وقد قال تعالى | غود رب 0 َلِكِ اناس (2) 0 


ا رو قاله الفراء وقيل ل الناس.من الجن را 
مطلقا قاله الزجاج ومن المفسرين كأبي الفرج بن الجوزى من لم يذكر غيرهما وكلاهما ضعيف والصحيح أن 
المراد القول الثالث وهو أن الإستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس فأمر بالإستعاذة من 
شر شياطين الإنس والجن كما قال تعالى وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل ني عَدُوَاْ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَحْضْهْمْ 
إلَى بَعْض رُخْرّف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَيْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَقْرُونَ )الأنعام112 وفي حديث أبي ذر 
الطويل الذي رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطوله قال يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقال يا 
رسول الله أو للإنس شياطين قال نعم شر من شياطين الجن ' 


الوسواس أصل الشر كله 


٠‏ الوسوسة توعان نوع من الجن و نوع من نفوس الإنس كما قال | وَلَقَدْ خَلَفَنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ به 
نفنة وتكن نرب إلتدون حال الزريد 163 فالشر من الجهتين جميعا و الإنس لهم شياطين كما للجن شياطين و 
الوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة يقال فلان يوشوش فلانا وقد و شوشه إذا حدثه سرا فى أذنه و كذلك 
الوسومية و .مله ر سوس العلي لكن يقن ولس الفهيلة أخض 

فإن الوسواس أصل كل كفر و فسوق و عصيان فهو أصل الشر كله فمتى و قي الإنسان شره و قي عذاب جهنم و 
عذاب القبر و فتنة المحيا و الممات و فتنة المسيح الدجال فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواس و وقي عذاب 
الله فى الدنيا و الآخرة فإنه إنما يعذب على الذنوب و أصلها من الوسواس : ثم إن دخل فى الآية و سواس غيره بحيث 
يكون قوله من شر الْوَسْوَاسِ ]الذايو4.. اد الذي يعرض له و الذي يعرض م 
أصابككم مُصييَة قذ اصّيثم متها قتع أنّى هذا فن هو مِن عند نيكم آل عمران165 وقال (وَمَا أَصَابَكُم مّن 
مُصِيبَةٍ فيمَا كَسَبَتْ أيْدِيكُم. الشورى30, وقل 5 اماك ون حدد فيز اللرروها عاك من 1١.‏ نون حيك 
كالو| جنا تحت هينه رو قد قال صلى اللخ صلفه و ينلد إن :الله التخارى الأمتى اما حدقك يه إشيدها هذا لم التكلم يه أو 
تعمل به ١‏ وهو نوعان خبر و إنشاء فالخبر إما عن ماض و إما عن مستقبل فالماضي يذكره به و المستقبل 
يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره فهذه الأماني و المواعيد الكاذبة و الإنشاء امر 
و نهي و إباحة والشيطان تارة يحدث و سواس الشر و تارة ينشيء الخير و كان ذلك بما يشغله به من حديث 
النفس قال تعالى في النسيان ! وَإِما يُنَسِينّكَ الشَيْطَانُ فلا تفعْدْ بَعْدَ الدَكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ ) الأنعام68 و قال فتى 
موسى إفَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنسّانية إِلّا التَْيْطَانٌ أن أَذْكْرَهُ ]الكهف63- وقال تعالى [فَأَنسَاة الشَيْطانُ ذكْرَ 
رَبّْه إيوسف42 و ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان 
وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر 
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بين المرء و نفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى2 فالشيطان ذكره بأمور 
ماضية حدث بها نفسه مما كانت فى نفسه من أفعاله و من غير أفعاله فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى و لم يدر 
كم صلى فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكر و شغلها بأمر آخر حتى نسي الأول , .و أما إخباره بما يكون 
ملم وما كان لي حَليكم من مان إل أن دحَؤكُم فتحم لي فل تلوفوني وَلُوُوأ أنقسكم) إبراهير22 و 
فى هذه الآية أمره و وعده و قال تعالى وَمَن يَنَخِذْ اليْطَانَ وَلِيَا مّن دون الله فَقَدْ خَسِرَ حُمْرَاناً مُبيناً(119) 
يَعْدُهُمْ وَيُمَنَيهِمْ وَمَا يَعدُهُمُ الشيْطانُ إلآ غُرُوراً (120] أوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَل يَجِدُونَ عَنْهَا 

مَحِيصاً! 121)النساء 121-119 ! 


الله تعالى وصف نفسه بالمعية والقرب 

قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله2 بالعلو والاستواء على العرش والفوقية فى كتابه فى 
آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على ان الله تعالي عال 
على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله إفَإِنِ اسْتكْبَرُوا فَالَذِينَ 
عِندَ رَبَّكَ يُسَبَحُونَ لَهُ بِاللَيْلِ وَالنَّهَارَ إفصلت938 إوَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَنْ عِندَهُ ) الأنبياء19 فلو 
كان المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيئته ولم يكن 
فرق بين من فى السموات ومن فى الأرض ومن عنده كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء 
عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء مختص بالعرش 
بعد خلق السموات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه 
ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة واما الاستواء على العرش فمن 
الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل والمقصود أنه تعالى وصف نفسه أيضا بالمعية والقرب والمعية 
معيتان عامة وخاصة فالاولى كقوله | وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ] الحديد4 والثانية كقوله (إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ 
اتقو وَالَذِينَ هُم مُُحْسِنُونَ ) النحل128 الى غير ذلك من الآيات2 وأما القرب فهو كقوله | ! فَإنّي قَرِيبٌ 
البقرة186 وقوله ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 ق16 (وَنَحْنُ أَقْرَبُ ِليْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لّا تُبْصِرٌونَ 
] الواقعة85 وأما لفظ القرب فقد ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع فالأول انما جاء فى اجابة 
الداعى وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عدي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ ذَعَْوَة الدّاع إ إِذَا دَعَانِ) البقرة186 وكذلك فى الحديث 
أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعون أقرب الى أحدكم من 
عنق راحلته وجاء بصيغة الجمع فى قوله إ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَريد 4 ق16 وهذا مثل قوله نَتْلُوا 
عَلَيْكَ )القصص3 ١نَحْنُ‏ تفص عَلَيْكَ )الكهف13 فَإِذَا قَرَأَنَاهُ القيامة18 و إإنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكْرَآنَهُ 
القيامة17 و (١‏ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ] القيامة19 فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من 
الله عز وجل وأماقوله نتلوا ‏ وا نقص فاذا قرأناه فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم 
الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا 
الجيش ونحو ذلك لأنه انما يفعل بأعوانه والله تعالى رب الملائكة وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولا 
يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غنى عنهم وليس هو 
كالملك الذى يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من 
قول بعض الملوك وهذا اللفظ هو من المتشابه الذى ذكر أن النصارى احتجوا به على النبى على 
التثليث لما وجدوا فى القرآن إإِنَا فَتَحْنَا لَكَ ) الفتحج1 ونحو ذلك فذمهم الله حيث تركوا المحكم من القرآن أن 
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لانو اكد و قية. ١‏ بالم ايه اذى ويح الو اخذ الت معه اكير و الذي معد عراده ايو يه عيرم ركد رايخو 
في الْعلْم )آل ععران” قانهما قولاق للبتلف وكلاهما حق فمن قال أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويله قال 
أن قاريلةها يقول اليه وهو ها أخير القز إن عده فى قوله إإِنا ؟ الفتح 1 ونحن هم الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن الذين يدبر بهم أمر السماء والأرض وأولئك لا يعلم عددهم الا الله ولا يعلم صفتهم غيره ولا يعلم كيف 
يأمرهم يفعلون الا هو قال تعالى ( وَمَا يَعْلَمْ جُنُود رَبك إلا هُوَتِ ) المدثر31 وكل من الملائكة وان علم حال 
نفسه وغيره فلا يعلم جميع الملائكة ولا جميع ما خلق الله من ذلك ومن قال ان الراسخين يعلمون تأويله قال 
التأويل هو التفسير وهو اعلام الناس بالخطاب2 فالراسخون فى العلم يعلمون تفسير القرآن كله وما بين الله من 
معانيه كما استفاضت بذلك الآثار عن السلف فالراسخون فى العلم يعلمون أن قوله ] وَنَحْنُْ 4)ق16 إإِنا 
الفتح 1 ان الله فعل ذلك بملائكته وان كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا أسماءهم ولا صفاتهم وحقائق ذواتهم 
الس ار اسسكون كالجهال الذين لا يعرفون [ وَتَحْن 1ق16 8 [الفتع1. . بل يقولون الذاظ ١‏ وعرفو , 
الزمومه كانه سححانة رت قاها درسيله :كما قال َوه سنن )الأتعارز» ( يواكم لك الموت ) السجدة]] 
فانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت وقوله فَِذَا قَرَأنَاهُ فَانِعْ قُرْآنَهُ ) القيامة18 هو قراءة جبريل له عليه 
والله قرأه بواسطة جبريل كما قال ( أو يُرْسِكَ رَسُولاً قيُوحِيَ بِإِذْنِهإ الشورى51 فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل 
وارساله اليه وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى قَذ تَبَّأنَا اللَّهُ مِنْ أَحْبَارِكُمْ ] التوبة94 وانباء الله لهم انما كان 
بواسطة محمد اليهم وكذلك قوله إقُولُوأً آمَنَا باللّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا ) البقرة136 ١‏ وَمَا أَنَرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتّاب 
وَالْحِكُمَة ) البقرة1 23 , فهو اتزل على العؤمتين بواسطة محمد 4ه706060968242ر7:577:ر:ر:را:ا:060600ك 
كما قش ف الصطب- ” اذا هم العيد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته اكتيوها له حسنة فان عملها قال اكتيوها له 
عشر حسنات واذا هم بسيئة إلى آخر الحديث فالملائكة يعلمون مايهم به من حسنة وسيئة و الهم انما يعون 
فى النفس قبل العمل وابلغ من ذلك أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم وهو يوسوس له بما يهواه فيعلم ما 
تهواه نفسه فقوله وَلَقَدْ خَلَفنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوَسُوسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ )ق16 هو 
ووو وا 0 أ2حجحه6]4© 20908000844 ااا 
اْمتلقيَان عَنِ الْيَِين وَعَنِ الشَمَال قَعِيدُ (17) ما يَْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا َيْه رَقِيبٌ عَتِيدُ (18) ق 18-17 وهذا كقوله 
م يَحْسَبُونَ أَنَا لا سَمْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتبُونَ ]الزخرف80 فقوله إإِذْْ) ق17 ظرف 
فأخبر أنهم أقرب اليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول ‏ عَنٍِ الْيَمِينِ ) ق 17 قعيد ١‏ وَعَنِ 
الشمَالٍ قَعِيدّ) ق17 ثم قال ( ما يَلْفظْ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق18 أى شاهد لا يغيب فهذا كله خبر عن 
الملائكة فقوله | قَإِنّي قَرِيبٌ )البقرة186 و هو اقرب الى أحدكم من عنق راحلته فهذا انما جاء فى الدعاء 
لم يذكر أنه قريب من العباد فى كل حال وانما ذكر ذلك فى بعض الأحوال وقد قال فى الحديث اقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد وقال تعالى ١‏ وَاسْجْدْ وَاقتَربْ ) العلق19 والمراد القرب من الداعى فى سجوده 
كما قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع 
قرب العبد من ربه وهو ساجد وقد أمر المصلى أن يقول فى سجوده سبحان ربى الأعلى رواه اهل السنن 
وكذلك حديث ابن مسعود اذا سجد العبد فقال فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا ثم سجوده وذلك أدناه رواه 
أبو داود وفى حديث حذيفة الذى رواه مسلم أنه صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران ثم 
ركع ثم سجد نحو قراءته يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وذلك أن 
عشي 0 ١‏ لطس 2 وجي كر اي ري ل 
لآخرة نجعلا نَل ريون حل في الأرْض) القصص 83 ا يلك لذ الاجر جلها لني 
ا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في الْأرض) القصص 83 فانه سبحانه ذم من يريد العلو فى الأرض كفرعون وابليس وأما المؤمن 
فيحصل له العلو بالايمان لا بارادته له كما قال تعالى إوَلآ تَهِنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغلّؤْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4آل 
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عمران139 فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو سبحانه الأعلى والعبد 
الأسفل كما أنه الرب والعبد العبد وهو الغنى والعبد الفقير وليس بين الرب والعبد الا محض العبودية فكلما كملها 
قرب العبد اليه لأنه سبحانه بر جواد محسن يعطى العبد ما يناسبه فكلما عظم فقره اليه كان أغنى وكلما عظم ذله له 
كان أعز فان النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من 
الرحمة واللعنة هى البعد ومن أعظم ذنوبها ارادة العلو فى الأرض والسجود فيه غاية سفولها قال تعالى 
[إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخْرِينَ ) غافر60 وفى الصحيح لا يدخل الجنة من فى قلبه 
مثقال ذرة من كبرا' 


ان الله يقرب من خلقه كيف شاء 
و ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناسح مقالة أهل السنة وأهل الحديثن كما ذكره أبو الحسن على 
بن اسماعيل الأشعرى المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف 
المصلين ومقالات الاسلاميين فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ثم قال ذكر 
مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم الاقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند 
الله وبما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا وان الله واحد احد فرد صمد لا اله غيره لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث 
من فى القبور الى أن قال وان, الله على عرشه كما قال (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 14طه5 وان له يدين بلا 
كيف كما قال تعالى ! لِمَا خَلَفْتُ بيَدَيّ 1 ص75 وأقروا أن لله علما كما قال ١‏ أَنرَلَهُ بِعِلْمِه) النساء166 ١ ١‏ 
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنتّى وَلَا تَضَعْ إلا بعلَمِهِ إفصلت47 وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة 
وقالوا أنه لا يكون فى الأرض من خير ولا شر الا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال (وَمَا تَشَاؤُونَ 
ِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ الإنسان30 الى أن قال ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق ويصدقون بالأحاديث التى جاءت 
عن رسول الله مثل ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له كما جاء فى الحديث ويقرون 
أن الله يجىء يوم القيامة كما قال ْوَجَاء رَبّكَ وَالْمََكُ صَفَاً صَفَاً ) الفجر22 وان الله يقرب من خلقه كيف شاء كما 
قال ١‏ وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 ق16 وذكر أشياء كثيرة الى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به 
ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب” 
وهذا نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث فقال ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ويأخذون بالكتاب والسنة ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين ولا يحدثون في دينهم ما لم 
يأذن به الله ويقرون إن الله يقرب من خلقه كما يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ثم قال 
الأشعري وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشيخ الإسلام في 
رسالته المشهورة في السنة قال ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه 
له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون له ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه 
ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله 3 


الحفظة الموكلون ببنى آدم 
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قال تعالى | وَلََدْ خَلَفنَا الْإنسَانَ وَتَعْلَمْ مَا تُوَسْوسُ به نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ)ق16 ذكر الله 
الحفظة الموكلين ببنى آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم فى مواضع من كتابه ' 

قال صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة الحديث وقد روى عن سفيان بن 
عيينة فى هذا الحديث قال أنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة 
والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما فى نفس العبد كيف شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما 
فى الإنسان فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما فى قلب الإنسان فالملك الموكل 
بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك وقد قيل فى قوله تعالى إوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4)ق16 أن المراد 
به الملائكة والله قد جعل الملائكة تلقى فى نفس العبد الخواطر كما قال عبدالله إين مسعود إن للملك لمة وللشيطان 
لمة فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وقد ثبت عنه فى الصحيح 
أنه قال مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال 
وأنا إلا أن الله قد أعاننى عليه فلا يأمرنى إلا بخير فالسيئة التى يهم بها العبد إذا كانت من القاء الشيطان علم 
بها الشيطان والحسنة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق الأولى وإذا علم بها 
هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بنى آدم2 


القرب لا مجاز فيه 


فقوله سبحانه إوَلَقَدْ خَلَْنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسُهُ وَنَحْنْ أَْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 1ق16 من 
الناس طوائف عندهم لا يحتاج الى تأويل ومنهم من يحوجها الى التأويل ثم اقول هذه الاية لا تخلو اما ان يراد بها 
قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس فى ذلك فان أريد بها قرب الملائكة فقوله | إِذ يَلََى الْمتلفيَانِ 
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالٍ فَعِيد (17) ق 17 فيكون الله سبحانه وتعالى قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما فى نفس 

الانسان وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه ودليل ذلك قوله تعالى ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ(16 إِذْ يَتلَفَى !17-1631417 ففسر ذلك بالقرب الذى هو حين يتلقى المتلقيان وبأى معنى فسر فان علمه 
وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه سبحانه لا يختص بهذا الوقت وتكون هذه الاية مثل قوله تعالى َم يَحْسَبُونَ أنَا لا 
نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسَلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ الزخرف80 ومنه قوله فى أول السورة (قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنَقُصُ 
الْأرْضٌْ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظ ) ق4 وعلى هذا فالقرب لا مجاز ف فيه وانما الكلام فى قوله تعالى ( وَنَحْنُ 
أَقْرَبُ. (416 ق16 حيث عبر بها عن ملائكته ورسله او عبر بها عن نفسه او عن ملائكته ولكن قرب كل بحسبه 
فقرب الملائكة منه تلك الساعة وقرب الله تعالى منه مطلق كالوجه الثانى اذا اريد به الله تعالى أى نحن اقرب اليه 
من حبل الوريد فيرجع هذا الى القرب الذاتى اللازم وفيه القولان أحدهما اثبات ذلك وهو قول طائفة من 
المتكلمين والصوفية والثانى ان القرب هنا بعلمه لانه قد قال ( وَلَقَدْ خَلَقنَا الِْنسَانَ وَتَعْلَمُْ مَا تُوَسْوسُ به 
نَفْسْهُ وَتَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ(16) ق16 فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم ومثل هذه الاية 
حديث ابى موسى انكم لا تدعون اصم ولا غاتبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه اقرب الى احدكم من 
عنق راحلته فالآية لا تحتاج الى تأويل القرب فى حق الله تعالى الا على هذا القول وحينئذ فالسياق دل عليه وما 
دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب فلا يكون من موارد النزاع وقد تقدم انا لا نذم كل ما يسمى تاويلا مما فيه كفاية 
وانما نذم تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول فى القرآن بالرأى وتحقيق الجواب 
هو ان يقال اما ان يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا او لا يكون فان كان ممكنا لم تحتج الاية الى تأويل وان لم 
يكن ممكنا حملت الاية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه وعلى هذا القول فاما ان يكون هذا هو ظاهر 
الخطاب الذى دل عليه السياق او لا يكون فان كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام اذ لا تأويل حينئذ وإن لم يكن 
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ظاهر الخطاب فانما حمل على ذلك لان الله تعالى قد بين فى غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق فكان 
ما ذكره فى كتابه فين غير موطيع اندافوق العرش مع ما اقرنه جهذه الآية من العلم دازلا على أنه اراد قرب العلم اذ 
8 مقتضى تلك الايات ينافى ظاهر هذه الاية على هذا التقدير والصريح يقضى على الظاهر ويبين معناه ويجوز 
باتفاق المسلمين ان تفسر احدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره اذ لا محذور فى ذلك عند أحد 
من اهل السنة وان سمى تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه لأنه تفسير 
للقرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأى والمحذور انما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين كما تقدم وللإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة فى هذا النوع وهو ذكر الآيات التى يقال بينها معارضة 
وبيان الجمع بينها وان كان فيه مخالفة لما يظهر من احدى الايتين او حمل احداهما على المجاز وكلامه فى هذا 
اكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين فإن كلام غيره أكثر ما يوجد فى المسائل العملية واما المسائل العلمية 
فقليل وكلام الامام احمد كثير فى المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال ان 
مذهبه نفى ذلك فقد افترى عليه والله أعلم ! 


قرب الله تعا القران خاص لا عا 
7 000 000 
إوَإِدَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إ إِذَا دَعَانٍ) البقرة186 فهو سبحانه قريب ممن دعاه وكذلك ما 
فى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى أنهم كانوا مع النبى فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير 
فقال يا ايها الناس أربعوا على أنفسكم فائكم لا تدعون أصم ولا خاتبا انما تدعون سميعا قريبا إن الذى تدعونه 
اقرب الى أحدكم من عنق راحلته فقال ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكم لم يقل أنه قريب الى كل موجود 
وكذلك قول صالح عليه السلام! فَاسْتَغْفِرُوهُ ثْمّ ُوبُوأ إِلَيْهِ إنّ رَبّي قَرِيبٌ مّحِيبٌ ) هود 61 هو كقول شعيب 
[وَاسْتَغْفِرُوا رَبَُّمْ ثم ثوبُوأ إِلَيْه إِنّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ ] هود90 ومعلوم أن قوله (١‏ قَرِيبٌ مُحِيبْ ) هود61 
مقرون بالتوبة والاستغفار أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين اليه كما أنه رحيم ودود بهم وقد قرن 
القريب بالمجيب ومعلوم أنه لا يقال انه مجيب لكل موجود وانما الاجابة لمن سأله ودعاه فكذلك قربه سبحانه 
وأسماء الله المطلقة كإسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود بل 
يتعلق كل اسم بما يناسبه واسمه العليم لما كان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء2 وأما قوله 
وَلَقَدْ حَلَفنَا الإسانَ وَتَعْلمُ ما ُوَسُوسُ به تَفْسْه وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَْلٍ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يتلق الْمتَلقيانِ عَنِ الْيَمِين 
وَعَنِ الشّمَالٍ قَعِيد(17] مَا يَلْفِظْ من قَوْلٍ إلا لَديْهِ رَقِيبٌ عَتِيد (18] ق16 -18 وقوله | فَلَوْلَا دا بَلَعَتَ 
الخُلْقُومَ (83) وَأَنتُمْ حِيدَئِذِ تنظرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلَكِن لّا تُبْصِرُونَ (85) الواقعة85-83 فالمراد 
بدكريه اليه بالملاتكة و هذا غو المعروف» عق المسرين المتقفمين من السلف قالوا ملك الفوت أكثن اليه مين اهل 
ولكن لا تبصرون الملائكة وقد قال طائفة ونحن أقرب اليه بالعلم وقال بعضهم بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم 
بالقدرة والرؤية وهذه الأقوال ضعيفة فانه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى 
يكقاجوا أن ينرلونا العام والندرة والردوية ولكن يعض الكاين لما ظتو! أدميوهيف بالقرب مخ كل الى قار يوا ذلك 
بأنه عالم بكل شىء قادر على كل شىء وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظا المعية فان لفظ المعية 
فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله تعالى (هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِنَّة أيّام ثم اسْتوى عَلَىٍ 
الْعَرْشٍ يَعْلَمُ مَايَلِجُ في الأرْض وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّماء وَمَا يَعْرُجُ فيهًا وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنتُم وَاللَهُ ما 
َعْمَلُونَ بَصيرٌ ) الحديد4 وقوله تعالى مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانّة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا 
أَذنَى من ذَلِكَ ولا أكْثَرَ إِلّا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثَمَّيُتبَنُهُم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إنَّاللَه بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 
وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم 
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باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى 
وأحمد بن حنبل وغيرهم قل ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا أبى ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن معمر عن نوح 
بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله وَهُْوَ مَعَكُمْ 
أيْنَ مَا كُنتُمْ ] الحديد4 قال هو على العرش وعلمه معهم قال وروى عن سفيان الثورى أنه قال علمه معهم وقال 
حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا نوح بن ميمون المضروب تنا بكير بن معروف عن مقاتل بن 
حيان عن الضحاك بن مزاحم فى قوله ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانّة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ 4 المجادلة7 إلى قوله + 
أيْنَ مَا كَانُوا )المجادلة 7 قال هو على العرش وعلمه معهم ورواه باسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا وهو ثقة 
فى التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان وقال عبدالله بن أحمد ثنا أبى ثنا نوح بن ميمون 
المضروب عن بكير بن معروف ثنا ابو معاوية عن مقاتل بن حيان عن الضحاك فى قوله تعالى (مَا يَكُونُ من 
نَجْوَى ثَلَانّة إِلّا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا خَّمْسَّة إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذنّى من ذَلكَ وَلَا أَكْثْرَ إِلّا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا 
المجلدلة قال هو على العررش و غلمه هنيع وقل على بن الكين بخ شعيق خدتدا عبد الله ون حرسي حباهي عيادم 
ثنا معدان قال ابن المبارك ان كان أحد بخراسان من الابدال فمعدان قال سألت سفيان الثورى عن قوله .! وَهْوَ 
مَعَكُمْأيْنَ مَا كُنتُمْ 4 الحديد45ه قال علمه وقال حنبل بن اسحق فى كتاب السنة قلت لأبى عبدالله أحمد بن 
حنبل ما معنى قوله تعالى ( وَهْوَ مَعَكُمْ يْنَ ما كُنتُمْ 4الحديد4 و ١‏ ما يَكُونُ مِن نَجْوَى تَلَاة إلا هو رَابعْهمْ 
] المجادلة7 9 الى قوله تعالى ! إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوا ) المجادلة7 قال علمه عالم الغيب والشهادة محيط بكل 
شىء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السموات والأرض 

وقد بسط الامام أحمد الكلام على معنى المعية فى الرد على الجهمية ولفظ المعية فى كتاب الله جاء عاما 
كما فى هاتين الآيتين وجاء خاصا كما فى قوله ]إن لَه مَعَ الِّينَ انوأ وَالذِينَ هم مُحْسِئُونَ ) النحل128 وقوله +( 
كتىء لكان التعميم يناقضى التخنيصن فانة: قد علم أن قوله .لا تَحْرَنْ إِنَّ اله معنا ] التوبة40. أراذاجه 
تخصيصه وابا بكر دون عدوهم من الكفار وكذلك قوله !إِنَّ اله مَعَ الّذِينَ انَقَُوا وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128 
خصهم بذلك دون الظالمين والفجار وأيضا فلفظ المعية ليست فى لغة العرب ولا شىء من القرآن يراد بها 
اختلاط احدى الذاتين بالأخرى كما فى قوله (ِمُحَمّدٌ رَسُولٌَ اللَّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ ] الفتج229 وقوله ( فَأَولَئِكَ مَعَ 
الْمْؤْمِنِينَ ) النساء146 وقوله (انُّوا لله وَكُونُواً مَعْ الصّادقِينَ ) التوبة19 1 وقوله إِوَجَاهَدُوا مَعَكُمْ ) الأنفال75 
0 | وَهْوَ مَعَكُمْ ] الحديد4 يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق وأيضا فانه 
فتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على انه أراد أنه عالم بهم وقد بسط الكلام عليه فى موضع 
مرا ا و جر رح كاك مدر ير ا تعره يا 
علوه على عرشه ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم 
بالاعانة والنصر والتأييد وقد ثبت فى الصحيح عن النبى - أنه قال انت الاول فليس قبلك شىء 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء وجاء عن النبى 
من حديث أبى هريرة وأبى ذر رضى الله عنهما فى تفسير هذه الأسماء وحديث الادلاء ماقد بسطنا القول 
عليه فى مسألة الاحاطة وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة فى تفسيره وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه القرب 
ولا لفظ الباطن يدن.على ذلك ولا لفظ القرب فى الكتاب: والسنة على جهة العموم كلفظ المعية ولا لفظ القرب فى 
اللغة والقرآن كلفظ المعية فانه اذا قال هذا مع هذا فانه يعنى به المجامعة والمقارنة والمصاحبة ولا يدل على قرب 
احدى الذاتين من الأخرى ولا اختلاطها بها فلهذا كان اذا قيل هو معهم دل على أن علمه وقدرته وسلطانه محيط 
بهم وهو مع ذلك فوق عرشه كما أخبر القرآن والسنة بهذا وقال تعالى (هْوَ الَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ في 
سِنّة يام نم اسْتَى عَلَّى الْعَرْش يَعْلَمُ مَا يلج في الْأرْض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فيها وَهْوَ 
اسدم ا اليد فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شىء فلا يمنعه 

عن العلم بجميع الاشياء وكذلك فى حديث الأوعال الذى فى السنن قال النبى والله فوق 
000 ولم يأت فى لفظ القرب مثل ذلك أنه قال هو فوق عرشه وهو قريب من كل شىء بل 
قال ( إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمْحْسِنِينَ الأعراف56 وقال واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة 
الداع اذا دعان وقال النبى انكم لا تدعون أصم ولا غائبا ان الذى تدعونه سميع قريب قال ابن أبى 
حاتم ثنا أبى ثنا يحيى بن المغيرة #ثنا جرير عن عبدة بن أبى برزة السجستانى عن الصلت بن حكيم عن ابيه عن 
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جده قال جاء رجل الى النبى فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبى 

فأنزل الله تعالى وَإِدَا سَألَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا ِي وَلْيُؤْمِنُوا بي 
لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة186 اذا أمرتهم أن يدعونى فدعونى استجيب لهم 0 
وقدرته فانه عالم بكل شىء قادر على كل شىء وهم لم يشكوا فى ذلك ولم يسألوا عنه وإنما سألوا عن قربه الى من 
يدعوه ويناجيه ولهذا قال تعالى وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِني قَرِيبٌ أحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ ؟ البقرة186 
فأخبر أنه قريب مجيب وطائفة من أهل السنة تفسر القرب فى الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود 
فانه اذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعى حصل مقصوده وهذا هو الذى اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل 
شىء بمعنى العلم والقدرة فان هذا قد قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف لكن لم يقل 
أحد منهم ان نفس ذاته قريبة من كل شىء وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين من يقول أنه فوق العرش ومن يقول 
أنه ليس فوق العرش وقد ذكر ابن أبى حاتم باسناده عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون قال 
[الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اممْتّوَى )طه5 يعلم وهو كذلك ما توسوس به أنفسنا منا وهو بذلك أقرب الينا من حبل 
الوريد وكيف لا يكون كذلك وهو أعلم بما توسوس به انفسنا منا فكيف بحبل الوريد وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكى 
قال ومن سأل عن قوله ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ16) ق 16 فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به 
والقدرة عليه والدليل من ذلك صدر الآية فقال الله تعالى إوَلَقَدْ خَلَقنَا الإنِسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوِنُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ أَقرَبْ 
ِلَنْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ(16) ق 216 لأن الله لما كان عالما بوسوسته كان اقرب اليه من حبل الوريد وحبل الوريد لا 
يعلم ما توسوس به النفس ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الانسان ولحمه وأن لا يجرد 
الانسان تسمية المخلوق حتى يقول خالق ومخلوق لأن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من الانسان وخارجه فهو 
على قوله ممتزج به غير مباين له قال وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على ان الله على عرشه بائن من 
جميع خلقه وتعالى الله عن قول أهل الزيغ وعما يقول الظالمون علوا كبيرا قال وكذلك الجواب فى قوله فيمن 
تحضره الموت وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْه مِنكُمْ وَلَكن لا نُبْصِرُونَ (85) الواقعة 85 أى بالعلم به والقدرة عليه اذ لا 
يقدرون له على حيلة ولا يدفعون عنه الموت وقد قال تعالى ١‏ تَوَقَّنُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُعَرّطُونَ ) الأنعام61 وقال 
تعالى قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكّلَ بِكُم ) السجدة1 1 قلت وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبى 
وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهما فى قوله2 ١‏ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ(16) ق16 وأما فى قوله 
وَنَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْه مِنكُْ (85) الواقعة 85 فذكر أبو الفرج القولين أنهم الملائكة وذكره عن أبى صالح عن ابن 
عباس وأنه القرب بالعلم وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد ان ذات البارى جل وعلا قريبة من وريد العبد 
ومن الميت ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما فى لفظ المعية ولا 
حاجة الى هذا فان المراد بقوله إوَنَحْنٌ أَْرَبُ إِلَيْهِ منكُمْ +485 الواقعة 85 أى بملائكتنا فى الآيتين وهذا 
بخلاف لفظ المعية فانه لم يقل ونحن معه بل جعل نفسه هو الذى مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا 
وهو نفسه الذى خلق السموات والأرض وهو نفسه الذى استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق 
القرآن بينهما وكذلك قال أبو حامد موافقا لأبى طالب المكى فى بعض ما قال مخالفا له فى البعض فانه من نفاة علو 
الله نفسه على العرش وانما المراد عنده أنه قادر عليه مستول عليه أو أنه أفضل منه قال وأنه مستو على العرش 
على الوجه الذى قاله والمعنى الذى أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا 
يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته مقهورون فى قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شىء 
الى تكوم الثرى قوفيكه لا تزيده فريا الى العرش .والسماميبل هو رفيع الدرحات عن العرش كما أله رفيع الدرجات 
عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب الى العبد من حبل الوريد وهو على كل شىء شهيد اذ لا 
يمائل قربه قرب الاجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل فى شىء ولا يحل فيه شىء الى أن قال 
وإنه بائن بصفاته من خلقه ليس فى ذاته سواه ولا فى سواه ذاته قلت فالفوقية التى ذكرها فى القدرة والاستيلاء 
فوقية القدرة وهو أنه أفضل المخلوقات والقرب الذى ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة وثبوت علمه 
وقدرته واستيلائه على كل شىء هو مما اتفق عليه المسلمون وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من العلماء لظنهم أن 
القرب فى الآية هو قربه وحده ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاما قالوا هو قريب من كل موجود بمعنى العلم وهذا 
لا يحتاج اليه كما تقدم وقوله ( وَنَحْنُ أَقُرَبُ إَِيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ(16) ق16 لا يجوز أن يراد به مجرد العلم فان 
من كان بالشىء أعلم من غيره لا يقال انه أقرب اليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه ثم انه سبحانه 
وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه اقرب الى 
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العيد هنه قان حبل الوريد قريب الى القلب ليس قرييا الى قوله الظاهر وهو يعلم اهن الانسان وباطنه قال 
تعالى (وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بات الصّدُورٍ (13) ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيف 

الْخَبِيرُ (14) الملك14-13 وقال تعالى [ يَعْلَمُ السّرّ وَأَخْفَى )طه7 وقال تعالى ([ألْمْ يَعْلَمُوأْ أنَّ الله يعْلَمْ سِرَهُمْ 
وَنَجْوَاهُمْ وَأ اللَّهَ عَلامُ الْغيُوبِ التوبة78 وقال تعالى (أْمْ يَحْسَبُونَ أنَا لا تَسْمَعْ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلنا 
لَدَيْهِمْ يَكَْبُونَ ) الزخرف80 وقال تعالى ألم تر أنَّ الله َعْلَمُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض ما يَكُونُ مِن نَجْوَى 
َلَانّة إلا هُوَ رَابعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إِلّا هُوَ سَادِسُهمْ وَلَا أذتّى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا َم يتَبَْهُم بمَا 
عَمِلُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إن لله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال 
تعالى [وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ به نَفْسّة وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ(16) إِذ يَتَلَقَى الْمتلقيَانِ عَنٍ 
اليَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ فَعِيدٌ (17) 17-163 فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه ثم قال وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍِ 
الْوَرِيدِ(16)ق16 فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما هو الآخر وقيد القرب بقوله د 
يَتَلقَى الْمتلَقَيَانٍ عَنِ الْيمِينِ وَعَنِ الشمَالٍ قَعِيدٌ (17) ما يَلفِظ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد (18) ق 17 -18 وأما من 
ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب الى الميت من اهله فهذا فى غاية الضعف 
وذلك أن الذين يقولون أنه فى كل مكان أو أنه قريب من كل شىء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شىء ولا يمكن 
مسلما أن يقول ان الله قريب من الميت دون اهله ولا انه قريب من حبل الوريد دون سائر الاعضاء وكيف 
يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم فى جميع بدن الانسان أو قريب من جميع بدن الانسان أو هو فى أهل 
الميت كما هو فى الميت فكيف يقول ونحن اقرب اليه منكم اذا كان معه ومعهم على وجه واحد وهل يكون أقرب 
الى نفسه من نفسه وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة فانه قال ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ(16) إِذْ يَتََقّى الْمُتَلََيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ فَعيدّ(17] مَا يَلْفظ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌَ عَتِيد 1418 ق 
18-6 فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقى المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال وهما الملكان 
الحافظان اللذان يكتبان كما قال إمَا يَلْفظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدّ(18) ق 18 ومعلوم أنه لو كان المراد قرب 
داك الزب لم يخقض ذلك بهذ الخال ولم يكن لذكر الفعيدين والرقيب والعثية معتى متايدة وكذلك قوله فى الآية 
الأخرى ]فَلَْلا إذا بعت الْحُلَقُوم (83) وَأَنتُمْ حِيتَئذ تَنظرُونَ (84) وَتَحْنْ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا 

تُبْصِرُونَ (85) الواقعة 85-83 فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال ولا قال ( وَلكن لّا تُبْصِرُونَ (85) 
الواقعة 85 فان هذا انما يقال اذا كان هناك من يجوز أن يبصر فى بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره والرب 
تعالى لا يراه فى هذه الحال لا الملائكة ولا البشر وايضا فانه قال ١‏ وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْه مِنكُمْ 85١‏ الواقعة 85 
فأخبر عمن هو اقرب الى المحتضر من الناس الذين عنده فى هذه الحال وذات الرب سبحانه وتعالى اذا قيل هى فى 
مكان أو قيل قريبة من كل موجود لا يختص بهذا الزمان والمكان والاحوال ولا يكون أقرب الى شىء من شىء 
ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما فى قوله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ ) البقرة186 فان ذاك 
انما هو قربه الى من دعاه أو عبده وهذا المحتضر قد يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا أو مقربا ولهذا قال تعالى . ! 
قَأَمًا إن كَانَ مِنَ الْمقَرّبِينَ (88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّهُ تعيم(89) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب ٠‏ اليَمِينِ(90) فَسَلَامٌ لّكَ 
مِنْ أُْصْحَابِ ؛ اليَمِينِ(91) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَالِينَ (92) فَنْرْلَ مّنْ حَمِيم !193 وَتَصْلِيَةُ جَجِيم (294) 
الواقعة 88 -94 ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله وقد يكون حوله قوم مؤمنون 
وانما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر كما قال تعالى (نَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الملائكةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ 
] النساء97 وقالٍ (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفى الّذِيينَ كَرُوأ لْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وجُوَهَهُمٍْ وَأَدْبَارَهُمْ ]الأنفال50 وقال ( 
وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطْوأ أَيدِيهمْ أخْرٍجُواأ أَنفسَكُم اليَوْمَ تُخْرَوْنَ عَذَابٍ الْهُون 
]الأنعام93 أإِوَمَنْ َظلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذباً أؤ قَالَ أؤْحِي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزل مِثْلَ مَا 
أنزل الله وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْت وَالْمَلانِكَةُ بَاسِطُوأ أَْديهمْ رجو أَنفْسَكُمُ اليَوْمَ ُجْرْوْنَ عَذدَابَ 
الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَفُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحَقَ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَستَكْبِرُونَ ) الأنعام93. وقال تعالى لي 
َحَدَكُمُْ الْمَوْتُ تَوَقَنْهُ رُسْلْنَا وَهُمْ لآ يَُرَطُونَ ) الأنعام61 وقال تعالى (فْلْ يَتَوَفَاكُم ملك المؤت الَذِي وُكْلَ بكُم ثم 
رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ ) السجدة1 1 ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال (وَنَحْنُ أرب إِليْه نكم ا 
( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريد 1ق2216 وهذا كقوله سبحانه نَثلُوا عَلَيِكَ مِن نَبٍَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌّ 
ِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ) القصص3 وقال إنَحْنُ تَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص بما أَوْحَيْنَا إَِيِكَ هَذَا الْقرْآنَ يوسف3 وقال 
١‏ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ(17) فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَائَبِعْ قُرْآتَهُ(118 ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا بيَانَُ(19) القيامة19-17 فان مثل هذا 
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اللفظ اذا ذكره الله تعالى فى كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة فان صيغة 
نحن يقولها المتبوع المطاع العظيم الذى له جنود يتبعون أمره وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم وهو 
خالقهم وربهم فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه وملائكته تعلم فكان لفظ نحن هنا هوالمناسب وكذلك قوله 
| وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ به نَفْسّهُ )ق16 فانه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك كما ثبت فى الصحيحين عن 
النبى أنه قال اذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشر حسنات واذا هم بسيئة لم تكتب 
عليه فان عملها كتبت عليه سيئة واحدة وان تركها لله كتبت حسنة فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة 
وليس ذلك من علمهم بالغيب الذى اختص الله به وقد روى عن ابن عبينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم 
بحسنة ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم بسيئة وهم وان شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر الى 
ذلك بل ما فى قلب ابن آدم يعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه بل الشيطان يلتقم قلبه فاذا ذكر الله خنس 
واذا غفل قلبه عن ذكره وسوس ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغى فيزينها 
له وقدثبت فى الصحيح2 عن النبى فى حديث ذكر صفية رضى الله عنها ان الشيطان يجرى من 
بن ادم مجرى الدم وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن أدم مما تواترت به الاثار سواء كان العبد مؤمنا أو 
كافرا واما أن تكون ذات الرب فى قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به 

كتاب ولا سنة بل الكتاب والسنة واجماع السلف مع العقل يناقض ذلك ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه 
وعابديه قال وَإِدَا سَألَكَ عبَادِي عَنِي فَإِنَي قَرِيبٌ أجيبُ ذَعَْوَة الداع إ إِذَا دَعَانٍ البقرة186 فهنا هو نفسه سبحانه 
وتعالى القريب الذى يجيب دعوة الداع لا الملائكة وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق 
على صحته انكم لا تدعون أصم ولا غاتبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق 
راحلته وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعى فهو اقرب اليه من عنق راحلته وقربه من قلب الداعى 
له معنى متفق عليه بين أهل الاثبات الذين يقولون ان الله فوق العرش ومعنى آخر فيه نزاع فالمعنى المتفق عليه 
عندهم يكون بتقريبه قلب الداعى اليه كما يقرب اليه قلب الساجد كما ثبت فى الصحيح أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد فالساجد يقرب الرب اليه فيدنو قلبه من ربه وان كان بدنه على الأرض ومتى قرب أحد 

الشيئين من الآخر صار الآخر اليه قريبا بالضرورة وان قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما أن من قرب 
من مكة قربت مكة منه وقد وصف الله انه يقرب اليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال. إلّن يَسْتَنكف الْمَسِيحُ 
أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلا الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَبُونَ) النساء 172 وقال والسابقون السابقون (أُوْلَنِكَ الْمُقَرَبُونَ ) الواقعة1 1 

وقال تعالى فَأَما إن كَانَ مِنَ الْمُكَرّبِينَ(88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَهُ نعيم (89) الواقعة 58 -89 وقال تعالى 

إعَيْناً يَشرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ ) المطففين28 وقال أُولَنْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إلى رَبّهِمُ الْوَسِيلَة أَيْهُْ أقْرَبُ 

؟الإسراء57 وقال إوَنَادَيْنَاهُ من جَانِب الطّور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاُ نَجِيَاً 1مريم52 وأما قرب الرب قربا يقوم به 

بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا 

يمنعون ذلك وكذلك كثير من اهل الكلام فنزوله كل ليلة الى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من 
هذا الباب ولهذا حد النزول بأنه الى السماء الدنيا وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام فانه لو أريد مجرد تقريب 

الحجاج وقوام الليل اليه لم يخص نزوله بسماء الدنيا كما لم يخص ذلك فى اجابة الداعى وقرب العابدين له قال 

تعالى إِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ البقرة186 وقال من تقرب الى شبرا 
تقربت اليه ذراعا وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره 
فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من قلب العابد 
وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة الرب والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان العبد 
يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به 
الذى يحبه الله ويرضاه وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه وموالاة الرب لعبده فان الولاية ضد العداوة و 

الولاية تتضمن المحبة والموافقة و العداوة تتضمن البغض والمخالفة وقد ثبت فى صحيح البخارى 

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة 
وما تقرب الى عبدى أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش 
وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن ستعاذنى لاعيذنه وما ترددت فى شىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا يزال 
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يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله كما قال تعالى قل إن كُنُمْ ُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْبْكُمْ الله 
]آل عمران31 وقال تعالى ١‏ فَسَْف يَأَتِي اللّهُ بقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) المائدة54 وقال تعالى ‏ (وَأَحْسِتُوَا إِنَّ الله 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة195 وقال تعالى [ فَأتمُوا إِلْهمْ عَهْدَهُمْ إلى مدَتِهِمْ إنّ لله يُحِبُ الْمَِّْينَ ) التوبة4 وقال 
هما اسْتَقامُواً لَُمْفَاستَِيمُوأ لَهُمْ إنَّ الله يُحِبٌ الْمَُّقِينَ ) التوبة7 وقال تعالى | إِنَّ الله يْحِبُ النَّوَابيينَ وَيُحِبُ 
المْتَطَهْرِينَ ) البقرة 222 وقال تعالى إإنَّ الله يْحِبُ الَّذينَ يقالُونَ في منبيله صقا كأنّهُم بْنيانَ مُرْصُوصٌ ) الصف 
وقال تعالى ( فيه رجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطْهَرُوأُ وَالَهُ يْحِبُ الْمُطَهْرِينَ ) التوبة108 وقال تعالى | وَمَا ضَعُقُوا وَمَا 
اسْتكَانوأ وَالَهُ يُْحِبُ الصابِرِينَ آل عمران146 وقال تعالي (وَأَحْسِنُوَا 9 اللَّهَ يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ ] البقرة195 
وقال تعالى [فأتمُوأ إِلْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَِهِمْ إنَّ لَه يُحِبُ المُتَّقِينَ ) التوبة4 وقال ( َمَا اسْتَقامُوأ لَكُم 
فَاسْتقِيموا لَهُمْ إن الله يُحِبٌ الْمتَّقِينَ ) التوبة7 وقال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُحِبٌ التّوَابِينَ وَيُحبُ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة222 
وقال تعالى إن اله يْحبُ الَِّينَ يُكاتِلُونَ في مبيله صَقاً نهم بنيانٌ مرْصُوصٌ ) الصف4 وقال تعالى . [ فيه 
رَجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَّرُوأً وَانَهُ يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ ) التوبة108 وقال تعالى ( وَمَا ضَعْفُواً وَمَا اسْتَكَانُواً وَالَهُ يُحِبُ 
الصّابِرِينَ 1آل عمران146 فقد أخبر أنه يحب المتبعين لرسوله والمجاهدين فى سبيله وأنه يحب المتقين 
والصابرين والتوابين والمتطهرين وهو سبحانه يحب كل ما امر به امر ايجاب أو استحباب وقوله ا 
مَا تُوَسُوِسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 ق16 يقتضى أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك يعلمون ما 
اواتتوين :تمرك ليده كد 06 ةذ ز ز ز 0 0 212300000 
ا ا ار ا 
كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون فقوله ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدٍ )ق16 مثل قوله ل 
وَنَكْثْبُ مَا قَدَمُوا وَآَثَارَهُمْ إيس12 لما كانت ملائكته متقربين الى العبد بأمره كما كانوا يكتبون عمله بأمره قال ذلك 
وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل كما قال تعالى إِوَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَه الله إل 
وَحْياً أوْ مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً َيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنهُ عَلِيّ حَكِيمٌ ] الشورى51 فهذا تكليمه لجميع 
عاد يواسكة الرميل رداك ريه الدهن عند ال حاضيا ويظتة الأقرال الناوطنة فى النقين والظاهر على الاق وقل 
تعالى ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كرَاماً كَاتِبينَ 11 يَعْلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ(12) الانفطار 12-10 ! 


القلوب تصعد الى الله 

فمدلول اللفظ مراد منه وقد أريد أيضا لازم ذلك المعنى فقد أريد ما يدل عليه اللفظ فى أصل اللغة بالمطابقة 
والالتزام فليس اللفظ مستعملا فى اللازم فقط بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة وأما القرب فذكره 
تارة بصيغة المفرد كقوله وَإِذَا سََلَكَ عِبَادِي عَنَي قَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ ؟ البقرة186 وفى الحديث اربعوا على 
أنفسكم الى أن قال ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحلته وتارة بصيغة الجمع كقوله ( 
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ )ق16 وهذا مثل قوله نَثْلُوا عَلَيْكَ ) القصص3 و١‏ نَقُصُ عَلَيْكَ 
الأعراف101 و ١‏ عَلَيْنَا جِمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) القيامة17 و ( عَلَيْنَا بَانَهُ ‏ القيامة19 فالقراءة هنا حين يسمعه من 
جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى ‏ سمع القرآن من 
جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل واما قوله نتلوا ونقص ونحوه فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم 
الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهو منا هذا 
الجيش ونحو ذلك ومن هذا الباب قوله تعالى ١‏ الله َه يتَوَفَى الْأنفْن ) الزمر42 فانه سبحانه يتوفاها برسله الذين 
مقدمهم ملك الموت كما قال ١‏ تَوَقَتّهُ رُسْلّنَا وَهُمْ لآ يُعَرّطُونَ )الأنعام61 وكذلك ذوات الملائكة تقرب من 


1 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 513-493 


37 


المحتضر وقوله ‏ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدٍ 4)ق16 فإنه سبحانه وتعالى هو وملائكته يعلمون ما 
توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة والهم فى النفس قبل العمل فقوله ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد 
1631 هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله فذاتهم أقرب الى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضهم 
أقرب الى بعضه من بعض و لهذا قال فى تمام الآية إإذ يتلَقَى الْمْتلقَيَانِ 4إق17 فقوله ١إِذ‏ 1ق17 اظرف فأخبر 
انهم اقرب اليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول فهذا كله خبر عن الملائكة وقوله ! فَإِنّي قَرِيبٌ 
] البقرة186 وهو أقرب الى أحدكم من عنق راحلته هذا انما جاء فى الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد فى كل 
حال وانما ذكر ذلك فى بعض الأحوال كما فى الحديثن اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد2 ونحو ذلك 
وقوله من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته 
هرولة فقرب الشىء من الشىء مستلزم لقرب الآخر منه لكن قد يكون قرب الثانى هو اللازم من قرب الأول 
ويكون منه أيضا قرب بنفسه فالأول كمن تقرب الى مكة أو حائط الكعبة فكلما قرب منه قرب الآخر منه من 
غير أن يكون منه فعل والثانى كقرب الانسان الى من يتقرب هو اليه كما تقدم فى هذا الاثر الالهى فتقرب 
العبد الى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة مثل قوله ١أُولَّئِكَ‏ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبَّهمُ الْوَسِيلَةَ أَيُهُمْ 
أَفَرَبُ )الإسراء57 ونحو ذلك فهذا قرب الرب نفسه الى عبيده وهو مثل نزوله الى سماء الدنيا وفى الحديث 
الصحيح ان الله تعالى يدنو عشية عرفة ويباهى الملائكة بأهل عرفة فهذا القرب كله خاص فى بعض الأحوال 
دون بعض وليس فى الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات فى كل حال فعلم بذلك بطلان قول الحلولية 
فانهم عمدوا الى الخاص المقيد فجعلوه عاما مطلقا كما جعل اخوانهم الاتحادية ذلك فى مثل قوله كنت سمعه 
وقوله فيأتيهم فى صورة غير صورته وان الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده وكل هذه 
النصوص حجة عليهم فاذا تبين ذلك فالداعى والساجد يوجه روحه الى الله تعالى والروح لها عروج يناسبها 
فتقرب الى الله بلآ ريب بحسب تخلصها من الشوائب فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها ويكون منه 
قرب آخر كقربه عشية عرفة وفى جوف الليل والى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا والناس فى آخر الليل 
يكون فى قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد فى غير ذلك الوقت وهذا مناسب لنزوله الى سماء الدنيا 
وقوله هل من داع هل من سائل هل من تائبح ثمان هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة لا يحصل بغير 
الحاج فى سائر البلاد اذ ليس بها وقوف مشروع ولا مباهات الملائكة وكما أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب 
النار وتصفيد الشياطين اذا دخل شهر رمضان انما هو للمسلمين الذين يصومون رمضان ل الكفار الذين لا يرون 
له حرمة وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم اعملوا ما شئتم كان مختصا بأولئك أم هو عام فيه كلام ليس هذا 
موضعه والكلام فى هذا القرب من جنس الكلام فى نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة 
وقوله إأن بُورِكَ مَن في الثار وَمَنْ حَوْلَهَا النمل28 وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع ما قاله السلف فى مثل 
ذلك مثل حماد بن زيد واسحاق بن راهوية وغيرهما من أنه ينزل الى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش وبينا أن هذا 
هو الصواب وان كان طائفة ممن يدعى السنة يظن خلو العرش منه2 وقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن بن مندة 
فى ذلك مصنفا وزيف قول من قال ينزل ولا يخلو منه العرش وضعف ما قيل فى ذلك عن أحمد بن حنبل فى 
رسالته الى مسدد وطعن فى هذه الرسالة وقال انها مكذوبة على أحمد وتكلم على راويها البردعى أحمد بن محمد 
وقال انه مجهول لا يعرف فى أصحاب أحمد وطائفة تقف لا تقول ولا لا يخلو وتنكر على من يقول ذلك منهم 
الحافظ عبدالغنى المقدسى وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم فهذا من أعظم الجهل وان وقع فيه طائفة 
من الرجال والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش وروح العبد فى بدنه لا تزال ليلا ونهارا 
الى أن يموت ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهى لم تفارق جسده وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو 
ساجد وروحه فى بدنه وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان فكيف بالملائكة فكيف برب العالمين2 والليل 
يختلف فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب ونزوله الذى أخبر به رسوله الى سماء هؤلاء فى ثلث ليلهم 
سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم لا يشغله هذا عن هذا وقد قيل لابن عباس كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم فى 
ساعة واحدة قال كما يرزقهم فى ساعة واحدة والله سبحانه فى الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع 
اختلاف اللغات وفنون الحاجات والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين كما أن بعض 
اي 90 
الحاضرين والغائبين دون بعض ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب و الرب تعالى واسع عليم وسع سمعه 
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الأصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الانسان اذا مال الى 
جهة انصرف عن الأخرى وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه فيجد نفسه تقرب من نفوس كثيرين من الناس 
من غير أن ينصرف قربها الى هذا عن قربها الى هذا و بالجملة فقرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب 
قلوبهم منه أمر معروف لا يجهل فان القلوب تصعد اليه على قدر ما فيها من الايمان والمعرفة والذكر والخشية 
والتوكل وهذا متفق عليه بين الناس كلهم ' 


غلا يجوز فى الأخبار 


وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن قال فى كلامه 
على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه 
يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية 
على تيف الرندر نايا فل روطن الكروب ون أن اكير العام ب الخيدا و اند ل ابوصبر نا قا كان واد ومع 
عرفت :لك واسيااة لاتتاما زتريه لدوم بور لان وت فى خلاو .انحوي ا بخ 
5 وقوله (أأمِنتُم مّنِ في السنّماء )الملك6] وقوله لي َصنعة اكلم الطب وَالْعَنُ الال 
فَعَهُة ا وقال 0 لمر مِنَ الممَاءٍ 0 ا وقال, تداك الْمَلائِكَةُ 
لأَبْتَعَوأ إلى ذِي ادش متبيلا ) الإسراء42 أ طليه وكا تح انم يك المأخلى 0 قال أبو 
عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا كذلك قوله [وَهْوَ الذي في السّماء إِلَه وَفِي الْأرْض إِلَهٌ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيم 
الزخرف84 وقوله وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد 16 وقوله (ِوَهْوَ اللَهُ في السّمَاوَات وَفي 
الأزْض يَعْلمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام3 وقوله ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانّة إلا هْوَ رَابِعْهمْ ؟ المجادلة7 الآية 
فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل 
الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد نزع بذلك 
بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا 
فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه 
بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى 
الشعراء15 كالما معناة كل يكون الموجوة تتعلمة: موجرة 1 , سمعة مسمو عا ربيصرة متصر | لا على استحدات 
علم ولا سمع ولا بصر وأما قوله إوَإِدَا أرَْنا ]الإسراء16 اذا جاء وقت كون المراد فيه وان قوله ‏ ( 
عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى 4طه5 [وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ الأنعام18 الآية (أأمنثم من في السّمَاء ؟ الملك16 ( 
إذاً لأبْتعَوْأ إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء 42 فهذا وغيره مثل قوله تَعْرُجٌ الْمَلائكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ؟ المعار جح4 
إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطْيّبُ )فاطر10 هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى 
خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال (٠أَأمِنثُم‏ من فِي 
السسّمَاءِ أن يَخْسِفَ بِكُمُ الأزضّ) الملك16 يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شىء 
على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله [فَسِيحُواً في الأرض] التوبة2 يعنى على الأرض لا يريد 
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الدخول فى جوفها وكذلك قوله [ يَتِيعُونَ في الأرض ) المائدة26 يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها 
وكذلك قوله ( وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جّذُوع النَخْلٍ ]طه71 يعنى فوقها عليها وقال أأمنثُم مّن في السَّمَاء 

؟ الملك16 ثم فصل فقال ( أن يَخْسِف بِكُمُ الأزْضَ) الملك16 ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله 
١‏ مّن في السّمَاء ) الملك016 ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى إِيُدَبّرُ 
الْأَمْرَ مِنَ المسّمَاءِ إِلَى الأرْض ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ) السجدة5 وقال (ِتَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إلَيْه ] المعارج4 

فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال في يَوْم كَانَ مِعْدَارُه 
حَمْسِينَ ألفَ سَنَة ) المعارج4 فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم 
وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى الله عز وجل وان كانوا لم 
يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر الى العلو قال تعالى إبَل رَفَعَهُ 
لَه إِلَيْه 1 النساء 158 ولم يقل عنده قال أبو عبدالله وأما الآى التى يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما 
قطع الكلام الذى أراد به أنه على عرشه فقال ( وَتَحْنُ أرب إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريدٍ )ق16 لأن ما قرب من 
الشىء ليس هو فى الشىء ففى ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس فى حبل الوريد ' 


لطائف لغوية 
. 1-الوسوسة نوعان نوع من الجن و نوع من نفوس الإنس كما قال إوَلَقَد خَلَفنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا ُوَسُوسُ به 
نَفسّة)ق16 فالشر من الجهتين جميعا و الإنس لهم شياطين كما للجن شياطين و الوسوسة من جنس الوشوشة 
بالشين المعجمة يقال فلان يوشوش فلانا وقد و شوشه إذا حدثه سرا فى أذنه و كذلك الوسوسة و منه وسوسة 
الحلي لكن هو بالسين المهملة أخص 7 
2-قال تعالى ! إِذ يَتَلقّى المْتلقَيَانٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ قعِيدٌ)ق17 والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل 
كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما وأن 
الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن 
الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله 
( عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ فَعِيدٌ إق17 وأمثاله 3 
على مذهب الكوفيين فى أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان كما قالوا فى قوله ١‏ هَاؤُمْ افْرَؤُوا كتابية 
] الحاقة19 ( آثوني أَفْرغ عَلَيْهِ قطراً ) الكهف96 و (ِعَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمَالٍ فَعِيدٌ 4)ق17 ونحو ذلك و 
سيبويه و أصحابه يجعلون لكل عامل معمولا و يقولون حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه و قول الكوفيين 
أرجح كما قد بسطته فى غير هذا الموضع “4 
3-قال تعالى ١‏ مَا يَفظ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ ق218 يراد باللفظ نفس الفعل وقد يراد به نفس القول 
الذى لفظه اللافظ 5 
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29-193 
ا المؤت بِالْحَقَ ذَلِكَ ما كنت مِنَه تحيذ(19) وَنْفِحٌ في الصّور 
لك يوه يَوْمُ الوَعيد(20) وَجَاءتْ كُلُّ نفس مَعَهَا سَائق وَشَهِيدْ (21) لَقَدْ كنت في 
قل مّنْ هذَا فَكَشَفنَا عَنكَ غطاءك فَبَصَرّكَ الْيَوْمَ حَدِيد(22) وَقَالَ قَرِيئة هَذَا مَا 
لَدَيَ عَتِيدِ23) لْقِيَا في جَهَدَ جَهَنمَ كُلّ كَفَارٍ عنيد !124 مَنَاع لَلْخَيْر مُعْتَدِ مُرِيب [25) 
الْذي جَعَلَ مَعَ الله 4 0 آخر فُألقيا؛ في الْعَدذَاب ٠‏ الشتديد[26) قَالَ قَرِينُهُ رَبَنَا مَا 
أَطْعَيْتُهُ كن كان في ضلال بعد !27) قَالَ لا تخد تختّصمُوا لَدَيَ وَكَدْ قَدَمْتُ مْتُ إِلَيْكم 
بالوَعيد !28 مَا يبَدَلُ القؤل لَدَيَ وَمَا أنَا بظلّام للعبيد !129 


مَا يَلفظ من فول إلا لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدَ ) 

وما لا يحتاج اليه الانسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له كما فى الحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له 
الا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت2 فآمر المؤمن بأحد امرين اما قول الخير أو 
الصمات و لهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه والسكوت عن الشر خيرا من قوله ولهذا قال الله تعالى إمَا 
يَلْفظْ من قَوْلٍ إِلَّا لََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )ق18 وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله فقال مجاهد وغيره 
يكتبان كل شىء حتى أنينه فى مرضه وقال عكرمة لا يكتبان الا ما يؤجر عليه أو يؤزر والقرآن يدل على أنهما 
يكتبان الجميع فانه قال مَا يَلْفِظْ من قَوْلٍ 183 نكرة ذ فى الشرط مؤكدة بحرف من فهذا يعم كل قوله 
وأيضا فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر يحتاج الى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنه فلابد فى اثبات 
معرفة الكاتب به الى نقل وأيضا فهو مأمور اما بقول الخير واما بالصمات فاذا عدل عما أمر به من الصمات الى 
فضول القول الذى ليس بخير كان هذا عليه فانه يكون مكروها والمكروه ينقصه ولهذا قال النبى من حسن 
اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فاذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن اسلامه فكان هذا عليه اذ ليس من شرط ما 
هو عليه أن يكونه مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص قدره ودرجته عليه ولهذا قال تعالى ! لَهَامَا 
كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت البقرة 286 فما يعمل أحد الا عليه أو له فان كان مما أمر به كان له والا كان عليه ولو 
أنه ينقص قدره والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا به أو 
يعملوا به فاذا عملوا به دخل فى الأمر واالنهى فاذا كان الله قد كره الى المؤمنين جميع المعاصى وهو قد حبب اليهم 
الايمان الذى يقتضى جميع الطاعات اذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس ! 


الملائكة رسل الله فى تنفيذ تنفيذ أمره 
فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ١‏ جَاعِلٍ الْمَلائِكَةِ رُسُلاًوفاطر1 فالملائكة رسل 
لله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض ٠‏ وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قال لل 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:49- 50 
41 


ل م اي ا 


القرآن بين النعيم والعذاب في البرزخ 
أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن قد بين في 
غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو سبحانه تعالى في السورة الواحدة 
يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالي (إذَا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ1) لَيْسَ لِوَفْعَتَِا 
كَاذِبَة(2) خَافِصَةٌ رَافِعَة(3) إِذَا رْجّت الْأَرْضْ رَجَّا(4) وَبْسّت الْجِبَالُ بَسَآ(5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبََا(6) وَكُنتُم 
أَزْوَاجاً تَلَائَةَ(7) الواقعة7-1 . ثم إنه في آخرها القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال 
| فلولا إِذا بلْعْت ١‏ الخلقوم رده وَأَنُمْ حِيَئِذ َنظْرُونَ (84) وَنَحْنٌ أَْرَبْ إِليْهِ منَُم وَلَكن لا ُنْصِرُون[85) 
تُبْصِرُونَ [85) فلولا إن كُنتمْ غَيْرَ - مدينين 156 تَرَجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (827) قَأَمًا إن كَانَ من نَ المُقرّبِينَ (88) 
قَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعيم (89) وَأْمًا إن كَانَ مِنَ أْصْحَّابِ ٠‏ اليَِينِ (90) فْسَلَامٌ لَكَ مِنْ أُصْحَابِ ٠‏ الَيَمِينِ(91) وَأمًا إن 
كَانَ مِنَ نَ الْمُكَدْبِينَ الضّالَينَ!92) قَنْرُلَ مَنْ حَمِيم (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيم (94) إِنَّ هَذَا لَهْوَ حَقٌ الْيَِينِ(195) فَسَبّحْ بامسم 
رَبّكَ العظيم (96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعها وبين حال المقربين 
وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر أيضا القيامتين فقال ( لا أَقُسِمُ بِيَوْم الِْيَامَةِ(1) 
القيامة1 ثم قال ١‏ وَلَا أَقُسِمُ سم بالنّفس اللَّوَّامَة(2) القيامة25 وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة 
وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة 
فهذا إثبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال ١‏ أَيَحْسَبُ الْإنسَانُ أن تَجْمَعَ عِظامَةُ(3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَرّيَ 
تائة(4) بل يُرِيدُ الإنسَان لِيَفِْرَ أمَامةرى) يَسْألَ أَيَانَ يَوُْ القِيَامَة(6) القيامة6-3 ووصف حال القيامة إلى 
قوله ( نظن أن يُفعَلَ بها فَاقِرَة(25) القيامة 25 ثم ذكر الموت فقال . ١‏ كَلَا إذَا بَلَعَتْ التَّرَاقِيَ [26) 
القيامة26 وهذا إثبات للنفس وأنها تلم التراقي كما قال هناك | بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ 4 الواقعة83 والتراقي متصلة 
بالحلقوم ثم قال ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ(27) القيامة27 يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله والاول أظهر 
لان هذا قبل الموت فإلنه قال ١‏ وَظَنَّ أنه الفرَاق !228 القيامة28 فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه 
وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء 
روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال 
( وَظَنَّ أَنَهُ الهِرَاقَ(28) القيامة 28 ثم قال ( وَالْتَقْتِ السسّاقٌ بالسّاق (29) إِلَى رَبّكَ يَوْمَئذِ الْمَسَاقَ (30) 
القيامة30-29 فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغيره لا يساق ولا بدن 
الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح 
المؤمن وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه ١‏ فلا صَدَّقَ وَلَا 
صَلَّى 31 القيامة31 وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك وكذلك سورة ق3. هي في ذكر 
وعية العبابة ومع هذا قال فبيا !وَجَاءتْ سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالْحَقٌ ذَلِكَ مَا كُنت مِنْهُ تَحِيدُ 4)ق19 ثم قال بعد ذلك 
(وَنْفِحَ في الصّور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ 2034 فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله إِوَجَاءتْ اسكرة الْمَوْتِ 
بالْحَقّ 4)ق19 أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده أنها 
جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق 
وقوله ١‏ ذَلِكَ ما كُنت مِنْهُ تَحِيدُ 4 ق19 فلإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقية ملائكته وهذا كقوله 
إوَاعْبْدْ رَبَّكَ حَنَّى يَأَتِيِكَ الْيَقِينُ 4 الحجر99 واليقين لاما بعد الموت كما قال النبى أما عثمان بن مظعون فقد 
جاءه اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا وذكر 
عذاب القيامة والبرؤخ معا فى غير موضع ذكره فى قصة آل فرعون فقال 2‏ وحاق آل فرعون سوه العذاب + 
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وَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُومٌُ العَذَاب [45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ المناعَةُ أَدْخلُوا آل فر عَوْنَ أَشّدٌ 
الْعَدَاب (46) غافر 45 -46! 


تجرد النفس بالموت 


ان النفس قد ترى غيرهما ما هو من أحوالها مثل ان ترى عند الموت امورا موجودة لم تكن تراها وهي متعلقة 
بالبدن وكذلك النائم وإن كان قد يتخيل فليس معهم علم بأن كل ما يراه يكون تخيلا مع إمكان أن يرى في منامه من 
جنس ما يراه الميت عند مفارقة روحه بدنه فان النفس الناطقة هى الرائية وإنما يمنعها من ذلك تعلقها بالبدن فاذا تم 
تجردها بالموت رأت ما لم تكن تراه كما قال تعالى , | فَكَشَفْنَا عَنكَ غطاءك قَبَصَرُكَ اليَومَ حَدِيد 1 ق22 وقال 
تعالى ( فَلَولَا إِذَا بَلَعَتِ الْخُلَقُومَ (83) وَأَنَتُمْ حِيتَئِذ تَنظْرُونَ (84) وَتَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلَكِن لَّا تُنْصِرُونَ (85) 
الواقعة85-83 قال المفسرون يعنى الملائكة وكذلك بالنوم قد يحصل لها نوع تجريد ولهذا من الناس من يرى في 
منامه شيئا فيأتى كما يراه من غير تغيير أصلا بل يكون المرئى في المنام هو الموجود في اليقظة 7 


الشرك نوعان 

الشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية فأما الشرك فى 
اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذى لا يغفره 
للد الا بالثوية منه كال تعالئ ال يت قاذوا إن كفو نكر للم قا قة لت | الانفال38 وهذا هو الذى قائل. 
يُحِبُونهُمْ كحْب اللهِوَالّذِينَ آمنوأ أَشدُ خالل ) البقرة165 . الآية (وَالّذِينَ انَحَنُوا من دونه أَوْلَِاء ما تَعْبدُُمْ إلا 
لِيَْرَبُونَا إلى الله زُلْقَى ) الزمر3 الآية وقالوا (أجَعَلَ الآلِهّة إلّها وَاحِدا إنّ هذا َشيْءٌ عُجَابَ )ص5 وقال تعالى 
( وَقَاكَ قَرِيئه هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدْ (23) َلْقِيَا في جَهَنَمَ كل كَفَارِ عَنِيذٍ (224 مَنَاع للْخَيْرٍ م مُعْنَدِ مريب 125 الذي جَعَلَ 
مَعَ الله إِلَّها آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ في الْعَدَاب الشديد !233126 -26 وقال النبى لحصين كم تعبد قال ستة فى الأرض 
وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات 
فأسلم فقال النبى قل اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى 
إوَلَئْن سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُولنَ خَلَقَهْنَ الععزيز زُ الْعَلِيمْ ؛ الزخرف9 وما اعتقد أحد منهم قط أن 
الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله ١‏ قَالُوا 
وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاشَّه إن كنا لفي ضَلَالٍ مُبِينِ (97) إِذ إذ نُسَويكُم برَبٌ ب الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 98-6 
وكذا مخ خاق أحذا كما بخاف الك أو وجا كها برجو اوها أكيه ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية 
فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطى 
أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك 
فلينظر الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه 
لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه 
لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى ١وَمَا‏ بِكُم مّن نَعْمَةِ فَمِنَ الله 4 النحل53 وقال تعالى (كُلد نُمِدُ هَؤُلاء 
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وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبّكَ )الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها 
وساقها الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر 

ومما يقوى هذا المعنى قوله لابن عباس رضى الله عنهما2 واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو إجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت 
الأقلام وجفت الصحف قل الترمذى هذا حديث صحيح فهذا يدل على أنه لا ينفع فى الحقيقة الا الله ولا يضره 
غيره وكذا جميع ما ذكرنا فى مقتضى الربوبية فمن سلك هذا المسلك العظيم إستراح من عبودية الخلق ونظره 
اليهم وأراح الناس من لومه وذمه اياهم وتجرد التوحيد فى قلبه فقوى إيمانه وإنشرح صدره وتنور قلبه ومن توكل 
على الله فهو حسبه ولهذا قال الفضيل إبن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون 
ولا يضرون أواما الشرك الخقى فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم بنه مثل أن يحب مع الله غير .. فل كانت 


حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحت محبته إمتنعت مخالفته لأن المخالفة انما تقع 
لنقص المتابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَِعُونِي يُحْببْكُمُ الله هُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
ذُتُوبَكُمْ وَا لله لَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ]آل عمران31 الآية فليس الكلام فى هذا إنما الكلام فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله 
تعالى فهذا لا شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله وهو دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب 
سواه ولايرد علينا الباب الأول لأن ذلك داخل فى محبته وهذا ميزان لم يجر عليك كلما قويت محبة العبد 
لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت وكلما ضعفت كثرت محبوباته وإنتشرت وكذا الخوف والرجاء وما أشبه 
ذلك فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه قال الله تعالى الّذِينَ يُبَلُعُونَ رسّالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا 
يَخْشَوْنَ أحداً إِلّا اللّهَ وَكَقَى باللّه حَسِيباً 4 الأحزاب39 وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق وعلى قدر نقص الخوف 
وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفى الذى لا يكاد أحد أن يسلم 
منه إلا من عصمة الله تعالى وقد روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل وطريق التخلص من هذه 
الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل قال الله تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاَ صّالحاً وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ 
رَبّهِ أحداً #الكهف110 ولا يحصل الإخلاص الا بعد الزهد ولا زهد الا بتقوى والتقوى متابعة الأمر والنهى ! 


. قال تعالى ( وَقَالَ قَرِينَهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيد (23) لْقِيَا في جهنم كل كَفَارِ عَنِيذٍ (224 مَنَاعَ لَلخَيْرٍ مُعْتَدٍ مُرِيبِ (25) 
الذي جَعَلَ مَعَ اله إلَهاً آخَرَ يام في العَذَابِ التتّدِيدِ(126 26-233 فإن الظلم نوعان ترك الواجب و هو منع الخير 
و تعد على الغير و هو المعتدي 7 


لفظ الضلال اذا أطلق 
قال تعالى ! قَالَ قَرِينْهُ رَبَنَا مَا أَطْعَيْنُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدِ)ق27 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتفييد ولفظ- الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 
كقوله إإِنَّهُمْ ألقَوا آبَاءهُمْ ضَالِينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارَهم يُهْرَعُونَ (70/) وَلَقَدْ ضَل قَبْلهُمْ أكثَرْ الْأوَلِينَ71) 
الصافات69 -71 وقوله [وَقَالُوا رَبََاإِنَا أَطعْنَا سَادَتنَا وَكُْبَرَاءنَا فأَضَلُونَا السّبيلا!67) رَبنَا آتهمْ ضِغْقَيْنِ مِنَ 
الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً!168الأحزاب67 -68 وقوله !فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه2123 ثم 
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يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله (ِغَيرٍ المغضُوب عَلَيِهِمْ 
وَل الضَالَّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمْجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 ' 


وعيد الله تعالى لا يبدل 
وله ثوائن كن النحى كان الله عليه.و سلم آنه كان يستعيد و دامر بالاستعاذة يكلماكا الله الثامات و فى يعن 
الأحاديث التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وقال تعالى :| ألا إِنّ أَولِيَاء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
يَخْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمنُوأ وَكَانُوا يَتَقُونَ (63) لَهُمْ الْبْشْرَى في الْحياة الدُنْيَا وَفِي الآخرة لآ تبْدِيلَ لكلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
الْفَوْرُ الْعَظيمُ (64) يونس 64-62 و قال تعالى ِإوَلَقَد كُذْبَتَ رُسْلٌ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُدَبُواً وَأودُوا حَتَّى 
أَتَاهُمْ نَصْرْنَا وَل مُبَدَلَ لِكَلِمَات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من نَبَااْمُرْسَلِينَ )الأنعام34 فأخبر في هذه الآية أيضا أنه لامبدل 
لكلمات الله عقب قوله ( فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُدَبُوا وَأودُوأ حَنّى أَتَاهُمْ نَصْرُنًا الأنعام34 و ذلك بيان أن وعد 
الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها لما قال فى أؤليائه لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحياةٍ الدُنيَا وَفِي الآخرَةٍ لآ 
تَْدِيلَ لِكَلِمَات اللَّهِ 4 يونس64 فانه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا و 
فى الآخرة فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين وقال بعد ذلك إلا تَبْدِيلَ لِكَلِمَات 
الله ! يونس 64 فكان قى هذا تحقيق كادم الله الذي هو وعذه كما قال إِقَلا تَحْسَبَنٌَ اللَهَ مُخْلِف وَعَدِهِ رُسْلَهُ 
؟إبراهيم47 و قال إوَعَدَ الله لا يُخْلِفُ الَهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكْثرٍ الناس لا يَعْلَمُونَ 4الروم6 و قال المؤمنون إِرَبَّنَا 
وَآتِنَا مَا وَعَدَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَل تُخْرِنَا يَوْمَ الِْيَامَة إِنَكَ لآ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ]آل عمران194 فاخلاف ميعاده تبديل 
لكلماته و هو سبحانه لامبدل لكلماته يبين ذلك قوله تعالى [ لا تَخْتَصِموا لَدَيَّ وَقَدْ قدَمْتْ إِلَيكُم 
اوعد (28) مَا يُبَدَلُ القَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بِظَلَام لَلعَبِيدِ(29) ق 29-28 فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال 
مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ) ق29 و هذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا و ان وعيده لا يبدل وهذا مما احتج به 
القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و قد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع لكن هذه الآية تضعف جواب 
من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله ما ْيَدل الْقَوْلُ لَدَيَ 4ق2229 بعد قوله ( وَقَد قَدَمْتُ إِلَيِكُم 
بِالْوَعِيدِ ) ق28 دليل على أن وعيده لايبدل كما لا يبدل وعده لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد و 
الوعيد و تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر و النهي من غير تبديل شيء 
منها و قد قال تعالئ ِسيقُولُ الْمحَلُْونَ إِذا انلق إلى معام لِتَذُوهَا ذَرُوتا تَعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كَلَامَ الله 
) الفتح15 و الله أعلم 2 


الظلم مقدور والله تعالى منزه لا يفعله لعدله 

أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم 
ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي 
أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين 
المسلمين فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر وهو 
جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله 
وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه 
غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا 
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الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله 
تعالى له كل شيء أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من 
الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وللطاققة ل الكظلم باون ممكن والله تعاار مد يه 9 ردولة اليناف ليد ا ردج 1ك 
نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنعه قالوا وقد قال 
تعالى (وَمَن يَحْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يَحَافُ ظَلْماوَلَا هَسْماً 4)طه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه 
سيئات غيره والهضم أن يهضم حسناته وقال تعالى إذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقْرَى نَقْصّه عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئِمْ وَحَصِيدٌ (100) 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ هما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهتهُمُ التي يَدْعُونَ من دون الله مِن شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا 
زَادُوَهُمْ غَيْرَ تنيب (101) هود 100- 101 فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم وقال تعالى ( 
وَحجِيءَ بِالنْبِيِينَ وَالشهَدَاء وَقْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ الزمر69 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم 
والله منزه عنه وقال تعالى (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَْم الْقِيَامَة قلا تُظلَمُ نَفْسَ شَيْئاً إن كَانَ مِتْقَاَ حَبَّةِ مّنْ 
خَرْدَلٍ أتَيْنَا بهَاوَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء47 أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك 
ظلم ينزه الله عنه وقال تعالى ١‏ قَالَ لا ب 3 تَخْتَصمُوا لَدَيَ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ !128 مَا يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا أَنَا 
بظلام لَلْعَِيدِ(29) ق 28- 9 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه ومثل هذا في القرآن في 
غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه 
وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره وقال تعالى ( وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى ‏ الأنعام164 فإن ذلك ينزه الله 
عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت2 وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى 
يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب 
على نفسه الرحمة في قوله ! كَتَب رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةً) الأنعام54 وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق 
كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه 
على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه وهذا القول 
قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم ' 


إن الله لا يعذب فى الأخرة إلا من عصاه 


كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور 
والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا 
ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى !وَمَا كُنَا 
مُعَذَبِينَ حَنَّى تبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراء15 وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم 
يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء 
ارارق بد يغاب من لم يعكل قبييحا قد كاد طقال و هذا مخالك: الكذاب و السنة والعقل أيككا قال تهات ( وَمَا كُنا 
دير (8) قاُوا بَلَى كد جَاءنا تير فكذَْنَاوكلْنَا ما َل اللَُّ من شَيْءٍ إن أنتم إلا في ضسَلالٍ كبير (9) الملك 8- 9 فقد 
أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم 
نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار وقال تعالى لإبليس (لأملآنٌَ 
جَهَنُمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه 
فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن تمل به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل 
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من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي 
تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح 
من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر 
المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ 
ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه 
وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس 
تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما 
اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى كا غير 
الْحِنَّ وَالإنس أَلْمْ يَأتَكُم رُسْلَ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شهذنا عَلَى أَنفْسِنَا وَعَرَنْهُمُ 
الْحيَاةُ الُنْيَا وَشَهدُواً عَلَى أَنفْسِهمْ أَنَهمْ كَانُوأ كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبك مُهَلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَهْلْهَا 

غَافلُونَ !131 الأنعام130 -131 فقط خاطب الجن والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم 
آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال ١‏ ذَلِكَ أن لَْ يكن رَبك مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ) الانعام131 أي 
هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن 
ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم 
عند الجهمية الجبرية وقد قال تعالى [وَمَا كَانَ رَبّكَ مهْلِكَ القْرَى حَنَّى يَبْعَتَ فِي أُمّهَا رَسُولا يْلْو عَلَيْهِمْ آياتنا 
وَمَا كُنّا مُهلِكِي الْْرَى إِلّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ ) القتص ص59 وقال تعالى (وَمَا كان رَْكَ لبوك الْْرَى بظلم وَأهلها 
مُصلِحُونَ ) هود117 وقال تعالى (ِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَحَافُ ظلْماً وَلَا هَضْما 4طه112 
قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره 
ظلما ونزه نفسه عنه ومثل هذا كثير كقوله ! لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ ) البقرة286 وقوله ١‏ ولا تَزِرُ 
وَازِدَةٌ وزْرَ أَخْرَئ ]الأنعام164وكذلك قوله ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قدَمْتُ إِلَيِكُم بالْوَعِيدٍ(28) مَا يْبَتَلُ الْقَوْلُ 
َي وَمَا أنَا بظلام لَلعَِيد (29) ق 28 -29 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية 
الأخرى ١!‏ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقْرَى نَقْصٌهُ عَلَيْكَ مِنْهَا فانم وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ قمَا 
أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتْهمُ التي يَدْعُونَ مِن دون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرْ رَبّكَ وَمَا رَانُوهُمْ غَيْرَ تنيب /101) هود 100- 
1 فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون 
ريه كلها لازه اعد وقال في الآية الأخرى . (إنَّ المُجْرمِينَ في عَذَابِ جَهَنمَ خالنُونَ [74) لا يُقَثّرُ عَْهُم 
وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ[76) الزخرف 74 -76 / 


وجازى كل قوم بعملهم! وَمَا رَبّكَ بظلام لَلْعَبِيد ؟فصلت46 2 


" ما أحد أحب إليه العذر من الله " 


قال كثير من أهل السنة و الحديث و النظار الظلم هو و ضع الشيء فى غير موضعه و من ذلك أن يبخس 
المحسن شيئا من حسناته أو يحمل عليه من سيئات غيره و هذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه كقوله تعالى [ِوَمَن 
يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنّ قلا يَخَافَ ظلْماً وَلَا هَضماً 4)طه112 قال غير و احد من السلف2 الهضم أن 
يهضم من حسناته و الظلم أن يزاد فى سيئاته و قد قال تعالى ( أمْ لَمْ ينََْ بمَافي صّحُفٍ مُوسَى [36) وَإِبْرَاهِيمَ 
الذي وَفَى(37) ألائَزِرْ وَازِرَهٌ وزْرَ أخرَى(38) وَأن لْيْنَ لِلِنسَانٍ إلا مَا سَعَى [39) النجم 239-36 و قال 
إِقَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قدَمْت إلَيْكُم بِالْوَعِيدِ (28) ما بُيَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلام لَلْعَبِيدِ(29) ق29-28 وفى 
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حديث البطاقة الذي رواه الترمذي و غيره و حسنه و رواه الحاكم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال يجاء يوم القيامة برجل من أمتى على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة و تسعون سجلا كل سجل منها مد 
البصر ثم يقول الله تعالى له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقول الله عز وجل ألك عذرا أو حسنة فيهاب الرجل 
فيقول لايارب فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنات و أنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا 
الله و أشهد أن محمدا رسول الله فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ت فيقول أنك لا تظلم قال فتوضع 
السجلات فى كفة و البطاقة فى كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة فقد أخبر النبى صلى الله عليه و سلم أنه لا 
يظلم بل يثاب على ما أتى به من التوحيد كما قال تعالى (قَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ دَرَةٍ خَيْراً يرَهُ(7] وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
شرا يَرَهُ(18 الزلزلة8-7 وقال تعالى ِاليَوْمَ ُجْرَى كُلّ نفس بم كُسَبَتْ لا ظَلْمَ الَيَْمَ إنَّ اللَهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ 

] غافر17 و قال تعالى إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَآكن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 وقال ١‏ وَمَا ظلَمْنَاهُمْ وَلَكن 
كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) النحل18 1 و مثل هذه النصوص كثيرة و معلوم أن الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذى 
لايقبل الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أحد و جوده و ليس فى مجرد نفيه ما يحصل به مقصود 
الخطاب فإن المراد بيان عدل الله و أنه لا يظلم أحدا كما قال تعالى (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أحداً 
] الكهف49 بل يجازيهم بأعمالهم و لا يعاقبهم إلا بعد إقامه الحجة عليهم كما قال الله تعالى ( وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنّى 
تَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراء15 وقال رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذرِينَ ثلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الرّسْلٍ 

] النساء 165 و قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أمّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكَي 
الْقْرَى إِلّا وَأَهْلّهَا ظَالِمُونَ 4 القصص59 و فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما أحد أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب ' 


1 -قال تعالى ( وَقَالَ قَرِينُهُ هَدَا مَا لَدَيَّ عَتِيذ (23] لقا في جَهَنَمَ كلَ كَفَارٍ عَنِيدٍ !224 َنَاع لَْحَيْر مُعْتٍَ 


حري 25 الذي جَعَلَ مع اله إلها آخَرَ دالقياه ص العذَابِ ؛ الشديدٍ(26) 233 -26 ا 7 في جهنم -- 


للو اهد قال ا الانسان يكون معه اثنان احذهها عن نسنه و الك عن الي 
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ق 35-0 1 1 
0 يَوْم تقول لِجَهَنْمَ هل امتلآت وَتَقُول هل من مَزِيدِ(30) وأزلقت الْجَنَهُ للمتقِين 
غَيْر د31 هذا مَا تُوعَدُونَ لِكُلٌ أَوَابِ خفيظ|52) مَل نْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْب 
5 نيب [33) اذْخُلُوهَا بسلام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ(34) لهم ما يَشَا ؤُونَ 
فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ(35) 


- 
00 


م قل امتلأت وَتَقُولَ هَلْ من مٌزيد 


قال تعالى ١‏ يَوْمَ َقُولُ لِجَهَنَمَ هل امتلات وَتَُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ 3031 قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال 
جهنم يلقى فيها وهى تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفى رواية عليها قدمه فينزوى بعضها الى 
بعض وتقول قط قط متفق عليه ' 

قد قيل أنها تقول هل من مزيد أي ليس في محتمل للزيادة والصحيح أنها تقول هل من مزيد , 7 

سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد فى والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس كما فى الصحيحين عن 

هريرة عن النبى أنه قال ارال خوك فى فيو وتتول هل من عرد بحلى وضع ربب لعز قدها قنمد ”7 ويروى 
عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط فإذا قالت حسبى حسبى كانت قد اكتفت بما ألقى فيها ولم 
تقل بعد ذلك هل من مزيد بل تمتلىء بما فيها لإنزواء بعضها إلى بعض فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها فإنه قد 
وعدها ليملأنها من الجنة والناس أجمعين وهي واسعة فلا تمتلىء حتى يضيقها على من فيها قال وأما الجنة 
فإن الله ينشىء لها خلقا فيدخلهم الجنة فبين ان الجنة لا يضيقها سبحانه بل ينشيء لها خلقا فيدخلهم الجنة لأن الله 

يدخل الجنة من لم يعمل خيرا لأن ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى فلا يعذب أحدا 
بغير ذنب والله أعلم 2 

الصواب الذى دلت عليه النصوص إن الله لا يعذب فى الآخرة إلا من أذنب كما قال ١إلأسْلآنَّ‏ جهَنّمَ منكَ وَمِمَن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعينَ ص85 فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا تبت فى الصحيحين فى حديث 

تحاج الجنة والنار من حديث أبى هريرة وأنس إن النار لا تمتلىء ممن كان القى فيها حتى ينزوى بعضها إلى 

بعض وتقول قط قط بعد قولها (هَلَ مِن مَّزِيدٍ 1 ق30 ولهذا كان الصواب الذى عليه الأئمة فيمن لم يكلف فى الدنيا 
من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا 

لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة فى العرضات كما جاءت بذلك الآثار 


كلام الله صفة من صفات ذاته 
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قال ابو عبدالله الحاكم في تاريخ نيسابور يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن منصور كلام الله صفة من 

ان شيئا منه مخلوق او محدث او زعم ان الكلام من صفة الفعل فهو جهمى ضال مبتدع وأقول لم يزل الله 
متكلما ولا يزال متكلما والكلام له صفة ذات لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا يكلامه وعلمه 
وقدرته وصفات ذاته واحدا لم يزل ولا يزال كلم ربنا انبيائه وكلم موسى والله الذى قال له إِنَِي نا اللّهُ لا إل إِلّا أنا 
فَاعْبْدْنِي )طه14 ويكلم أولياءه يوم العامة ويحدي والياده توا فى ذا عدده وونادى صيافه فيتول | مَاذًا أَجَبْتُمُ 
الْمُرْسَلِينَ ‏ القصص265 ويقول ١‏ لَمَنِ الْملْك اليَْمَ به لْوَاحِدٍ الْقمَّارِ ) غافر16 ويكلم أهل النار بالتوبيخ 
والعقاب ويقول لهم (اخْسَؤُوا فِيها وَلَا تُكَلَمُونِ ) المؤمنون108 ويخلو الجبار بكلٍ احد من خلقه فيكلمه 
ليس بينه وبين احد منهم ترجمان كما قال النبى ويكلم ربنا جهنم فيقول لها إهَلٍ امْتّلأت )ق30 وينطقها فتقول 
هَلْ من مَّزِيدٍ )030 فمن زعم ان الله لم يتكلم الا مرة ولم يتكلم الا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله بل لم 
الاي جار مو لو الو و و و او ا ل ونه او عو 
رك انر لت رق له لمر قا أن لل كم اللا كلام الله غير بائن عن الله 
ليس هو دونه ولا غيره ولا هو بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه الذى هو صفة من صفات ذاته لم يزل ربنا عالما 
ولا يزال عالما ولم يزل متكلما ولا يزال يتكلم فهو الموصوف بالصفات العلى لم يزل بجميع صفاته التى هى 
صفات ذاته واحدا ولا يزال وهو اللطيف الخبير كلم موسى فقال له إإِنَّي أَنَارَبُكَ 4)طه12 فمن 
زعم ان غير الله كلمه كفر بالله فان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه هل من تائب فأتوب 
عليه فمن زعم ان علمه ينزل اوامره ضل بل ينزل الى سماء الدنيا المعبود سبحانه الذى يقال له يا رحمن يا رحيم 
فيكلم عباده بلا كيف ' 


صاحب الخشية لله ينيب ! الله 


وفى هذه الآية قال إِسَيَدْكٌرُ مَن يَخْشَى ) الأعلى10 واقال فى قصة فرعون. فَقُولَا له قؤلاً يدا لعلَه يَتدَكرُ 
أَوْ يَخْشَى 4)طه44 فعطف الخشية على التذكر و قال! لَْمَنْ أرَاد أن يَذْكّرَ أو أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 فى 
قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال! وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرَكّى (3) أَْ يَذَكّرُ فتَفَعَهُ الذّْرَى(4) عبس 4-3 و 
قال فى حم المؤمن دَلِكُم بأَنَّهُ إذَا دُعِيَ اللَهُ وَحْدهُ كَقَرْتُْ وَإنِ يُشْرَكَ به تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ له الْعلِيّ الكَبِيرٍ 
102 هو الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتَه وَيُتَرّلُ لَكُم مّنَ السّمَاءِ رزقاً وَمَا يَتدَكّرُ إلا مَن ينث (13) غافر12 -13 فقال (ِوَمَا 
يذكِرٌ إلا مَن يني ) غافر 3 و الإنابة جعلها مع الخشية في قوله ١‏ هَدَا مَا ُوعَدُونَ لِكُلَ أوَابِ حَفيظ(32) مَنْ 
خَشِيَ الرّحْمَن بِالْغَيْب وَجَاء بقلب مُنِيبِ (33) اذْخْلُوهَا بسّلام ذَلِكَ يَوْمْ الْخُلُودِ م434 ق34-32 و ذلك لأن الذي 
يخشي الله لابد أن يرجوه و يطمع فى رحمته فينيب إليه و يحبه و يحب عبادته و طاعته فإن ذلك هو الذي ينجيه مما 
يخشاه و يحصل به ما يحبه و الخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب فإن هذا قطع بالعذاب يكون معه القنوط و 
اليأس و الإبلاس ليس هذا خشية و خوفا و إنما يكون الخشية و الخوف مع رجاء السلامة و لهذا قال [تَرَى 
الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما كُسَبُوا وَهْوَ وَاقعٌ بِهِم* ؛ ] الشورى222 فصاحب الخشية لله ينيب إلى الله كما قال ! وَأَرْلِقَت 
اْجَنَهُ لِلمْتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ(31) هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلَ أوَابِ حَفِيظ(32) مَنْ خَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْبِ وَجَاء بقلب 
منِيب !233 ادْخُلُوهَا بسّلام ذلك يَوْمُ الْخُلُودِ34) ق34-31 و هذا يكون مع تمام الخشية و الخوف فأما فى 
مباديها فقد يحصل للإنسان خوف من العذاب و الذنب الذي يقتضيه فيشتغل بطلب النجاة و السلام و يعرض عن 
طلب الرحمة و الجنة و قد يفعل مع سيئاته حسنات توازيها و تقابلها فينجو بذلك من النار و لا يستحق الجنة بل 
يكون من أصتحاب الأراف و إن حان متهخ إلى الجنة تبسر مدن أرفت لوم ابجدة أي لريت لهم لد كالوا لم را 
بخشية الله و الإنابة إليه و استجمل بعد ذلك وأما قوله فى قصة فرعون ١‏ لَعَلَهُ يَتَذْكَرُ أوْ يَحْشَى 1طه44 وقوله 
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( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكّى(3) َو يَذْكّرُ فتَنفَعَهُ الذَْرَى (4) عبس 4-3 فلا يناقض هذه الآية لأنه لم يقل فى هذه الآية 
سيخشى من يذكر بل ذكر أن كل من خشى فإنه يتذكر إما أن يتذكر فيخشى و إن كان غيره يتذكر فلا يخشى 
و إما أن تدعوه الخشية إلى التذكر فالخشية مستلزمة للتذكر فكل خاش متذكر كما قال تعالى إِنَمَا يَحْشَى الل 
مِنْ عبّاده الْعلَمَاء) فاطر28 فلا يخشاه إلا عالم فكل خاش لله فهو عالم هذا منطوق الآية و قال السلف و أكثر 
العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله كما دل غيرها على أن كل من عصى الله فهو جاهل كما قال 
أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله ١إِنَمَا‏ التَوْبَهُ عَلَى الله للّذِينَ يَعْمَلُونَ المّوَءًَ بِجَهَالَة النساء17 فقالوا لي 
بن عضي اللدخير جاهك وكتلك ذل مجاهد و الحيين لصويو وهم من العاناء لكين بو بين بعددكم 


العلماء و هم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت به الرسل يخافونه قال تعالى أمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءِ اللَيْلِ سَاجداً 
وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ فل هَلْ يَسْتّوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يتَدَكّرُ أَوْلُوا الْلبَاب 
؟الزمر9 و أثبتها للعلماء فكل عالم يخشاه فمن لم يخش الله فليس من العلماء بل من الجهال كما قال عبدالله بن 
مسعود كفى بخشية الله علما و كفى بالإغترار بالله جهلا و قال رجل للشعبى أيها العالم فقال إنما 
العالم من يخشى الله فكذلك قوله ١سَيَذْكٌرُ‏ مَن يَحْشَى )الأعلى10 يقتضى أن كل من يخشاه فلابد أن يكون 
ممن تذكر وقد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى فصار الذي يخشى ضد الأشقى فلذلك يقال كل من تذكر 
خشى و التحقيق أن التذكر سبب الخشية فإن كان تاما أوجب الخشية كما أن العلم سبب الخشية فإن كان تاما 
أوجب الخشية و على هذا فقوله فى قصة فرعون ! لْعَلَّهُ يتدَكُرُ أو يَخْشَى )طه44 جعل ذلك نوعين لما فى ذلك 
من الفوائد أحدها أنه إذا تذكر أنه مخلوق و أن الله خالقه و ليس هو إلها وربا كما ذكر و ذكر إحسان الله 
إليه فهذا التذكر يدعوه إلى إعترافه بربوبية الله و توحيده و إنعامه عليه فيقتضى الإيمان و الشكر وإن قدر أن الله لا 
يعذبه فإن مجرد كون الشيء حقا و نافعا يقتضي طلبه و إن لم يخف ضررا بعدمه كما يسارع المؤمنون إلى فعل 
التطوعات و النوافل لما فيها من النفع و إن كان لا عقوبة فى تركها كما يحب الإنسان علوما نافعة و إن لم يتضرر 
بتركها و كما قد يحب محاسن الأخلاق و معالي الأمور لما فيها من المنفعة و اللذة في الدنيا و الآخرة و إن لم يخف 
0 فهو إذا تذكر آلاء الله و تذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب إعترافه بحق الله و توحيده و إحسانه إليه 
يقتضي شكره لله و تسليم قوم موسى إليه و أن لم يخف عذابا فهذا قد حصل بمجرد التذكر قال ١أوْ‏ يَحْشَى 
طديل و نفس الخشية إذا ذكر له موسى ما توعده الله به من عذاب الدنيا و الآخرة فإن هذا الخوف قد يحمله 
على الطاعة و الإنقياد و لو لم يتذكرٍ ‏ وقد يحصل تذكر بلا خشية و قد يحصل خشية بلا تذكر وقد يحصلان 
جميعا و هو الأغلب قال تعالى ١!‏ لَعَلّهُ يَتَدَكّرُ أوْ يَحْشَى 4طه244 و أيضا فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من 
العلوم قبل هذا فيحصل بمجرد عقله و خشيته تكون بما سمعه من الوعيد فبالأول يكون ممن له قلب يعقل به و 
الثانى يكون ممن له أذن يسمع بها و قد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا و بهذا كما قال تعالى ! وَكَمْ أَهَْكْنا قبْلَهُم 
من قَرْنِ هُمْ أَسَدُ مِنْهُم بَطْشاً فتقَبُوا في البلادٍ هَل من مّحيص [36) إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبٌ أو أَلْقَى 
السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ 437 237-363 الفائدة الثانية أن التدّكر سبب الخشية و الخشية حاصلة عن التذكر فذكر 
التذكر الذي هو السبب و ذكر الخشية التى هي النتيجة و إن كان أحدهما مستلزما للآخر كما قال ! إِنَّ في ذَلِكَ 
لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلَقَى السّمعَ وَهْوَ شهيد(37) ق37 و كما قال أهل النار | لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنا 
في أَصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 و قال [أْقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض َتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها أَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بها 
فَإِنْهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُور ) الحج46 فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه 
مستلزم للآخر فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما 
قال لوَمِْهُم مّن يَسْتمِعُ إَِيِكَ حَنَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندك قَالُوا لِلَّذِينَ أوثوا الْعَمَ مادا قَالَ آنفا أوْليِكَ الَّذِينَ طبَعَ الله 
عَلَى قُلُوبِهم وَاَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ) محمد16 و قال إوَمِنْهُم مّن يَسْتمِعُونَ إِليِكَ أفأنت مع الصُمٌ وَلَوْ كانُوأ لا يَعقِلُونَ 
يونس 42 و قال إإِنَا أنزَلناةُ قُرْآناً عَرَبيَا لَعلَكُمْ تَعْقَلُونَ ) يوسف2 و كذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل 
لا ينفع و قد إعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرُ فكَذَبْنَا وَقلَنَا ما نَرْلَ اللَّهُ من شَيْءٍ 
الملك9و كذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين قال فيهم أفَلم يَسِيرُوا في الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَْقَلُونَ بِهَا أو 
آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها 4الحج46 إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذبين المكذبين للرسل و الناجين الذين صدقوهم 
فسمعوا قول الرسل و صدقوهم الفائدة الثالثة أن الخشية أيضا سبب للتذكر كما تقدم فكل منهما قد يكون سببا 
للآخر فقد يخاف الإنسان فيتذكر و قد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة منها و يتذكر ما يرجو به النجاة منها 
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فيفعله فإن قيل مجرد ظن المخوف قد يوجب الخوف فكيف قال | إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاه )فاطر28 
قيل النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و أما من كان 
يظن أن العذاب يقع و لا يوقن بذلك فلا يترك هواه و لهذا قال .| إوَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفن عَنِ الْهَوَى, 
) النازعات40 و قال تعالى فى ذم الكفار وَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَالسّاعَةُ لا رَيْبَ فيهًا قُلتُم ما تَدْرِي مَا المنّاعَةُ 
إن نظن إلا ظنَاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقنِينَ ] الجاثية32 و وصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون ولهذا أقسم الرب على 
وقوع العذاب و الساعة و أمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق فقال رَعَمَ الّذِينَ كَقَرُوا 
أن أن يُبْعَنُوا قل بَلَى وَرَبي لَُبْعَْنَ ) التغابن7 و قال إِوَقَالَ الْذِينَ كَفْرُوا لا تَأتينَا السّاعَةٌ فُلْ بَلَى وَرَبّي لَتأتينَكُمْ 
سبأ3 .و قال إِوَيَسْتَنِنُونَكَ أَحَقٌ هْوَ قُل إي وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقَ وَمَا نت بِمُعْجِزِينَ 1يونس53 وأما قوله تعالى ١‏ وَمَا 
يَتَدَكرُ إلا مَن يُنِيبُ ) غافر3 1 فهو حق كما قال فإن المتذكر إما أن يتذكر ما يدعوا إلى الرحمة و النعمة و الثواب 
كما يتذكر الإنسان ما يدعوه إلى السؤال فينيب و إما أن يتذكر ما يقتضي الخوف و الخشية فلابد له من الإنابة حينئذ 
لينجو مما يخاف و لهذا قيل فى فرعون ! لَعَلّهُ يتدَكَرْ 1طه44 فينيب أوْ يَخْشَى )طه44 و كذلك قال له 
موسى إهل لَكَ إلى أن تَرَكَى (18) وَأَهْدِيِكَ إلى رَبَّكَ فتَحْشَى(19) النازعات 19-18 فجمع موسى بين الأمرين 
لتلازمهما و قال فى حق الأعمى إِوَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَكَى (3) أ يَذْكّرُ فتَنفَعَهُ الذّكْرَى(4) عبس 4-3 فذكر 
الإنتفاع بالذكرى كما قال إِوَدَكْرْ فَإِنَّ الذَكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) الذاريات55 و النفع نوعان حصول النعمة وإندفاع 
النقمة و نفس إندفاع النقمة نفع و إن لم يحصل معه نفع آخر و نفس المنافع التى يخاف معها عذاب نفع و كلاهما 
نفع فالنفع تدخل فيه الثلاثة و الثلاثة تحصل بالذكرى كما قال تعالى. وَذْكرَ قن الذكُرَى تنفغ الْمُؤْمِنِينَ 
الذاريات55 و قال إوَمَا يُدْرِيكَ لَعلَّهُ يَرَكّى(3) أَوْ يَذَكّرُ فتَنقَعَهُ الذَكْرَى(4) عبس 4-3 ! 


الجنة هى الدار الجامعة لكل نعيم 
قال تعالى (وأزلقت الجنَه مين غير بعيدِ(31) هذا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أرَابٍ حَفِيظِ[32) مَنْ حي الرّحْمن 
0 أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النخيم الذى ينالونه فى الجنة 
كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار 7 


من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد 


. قال طائفة من السلف ادعى قوم على .عهد النبى صلى اله عليه وسلم اتهم يحبون الله فانزل الله هذه الآية ١ف‏ إن 
كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَانَبعُونِي يُحْبِبِْكُمُ اللّهُ 4آل عمران 31 الاية فبين سبحابه ان محبته توجب اتباع الرسول وان اتباع 
الرسول يوجب محبة الله للعبد وهذه محبة امتحن الله بها اهل دعوى محبةالله فان هذا الباب تكثر فيه الدعاوى 
والاشتباه ولهذا يروى عن ذى النون المصرى انهم تكلموا فى مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسالة لثلا 
تسمعها النفوس فتدعيها وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
حرورى ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لآن الحب 
المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع فداهوائها اذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى ‏ نَحْنُ 
ْنَا الله وَأَحِبَّاؤُهُ) المائدة8 1 ويوجد فى مدعى المحبة من مخالفة الشريعة مالا يوجد فى أهل الخشية ولهذا قرن 
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الخشية بها فى قوله ( هذا مَا تُوعَدُونَ لِكُلُ أوَاب حَفِيظٍ [32) مَنْ خَشِيَ الرّحْمِن بالعَيْبِ وَجَاء يلب مُنيبٍ (33) 
ادْخُلُوهَا بسّلام ذَلِكَ يَوْمُ الْخْلُودِ(34)ق 34-32 ! 

فإن الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال 
لهذا قول القلب قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم 
قول البدن وعمله ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما 
يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها 
الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن بالضرورة لا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب وقال أبو هريرة القلب ملك 
والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول أبى هريرة تقريب وقول النبى 
أحسن بيانا فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم إختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده 
أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان 
علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول 
رعس كول يان وكاس وعبل رامن وكاخر والظاهر ذل للياطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا 
فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلى العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فلابد فى إيمان 
لفق حد. اللدررر نولة وان مكو الأقرور_ بدو ل لحب رد تعدا يو لها قال اله الي (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِدذْ من 
دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَا لله ) البقرة165 فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من 
المشركين لأندادهم وفى الآية قولان قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم 
لأوثانهم وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم وهذا هو الصواب والأول قول متناقض وهو 
باطل فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله وتستلزم الإرادة والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل 
فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله 
فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان الواجب الذى فرضه الله عليه ومن هنا 
يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا 
أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله 
ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم 
الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة قالوا وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذى فى قلبه بل يفعل هذا 
وهو فى الباطن عند الله مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به وبخلاف ما شهد به الشهود فإذا 
أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر فى نفس الأمر معذب فى الآخرة قالوا فهذا 
دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم أو 
تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو وهذا القول مع أنه أفسد 
قول قيل فى الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح 
وأحمد بن حنبل وابى عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره بإستكباره 
وإمتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى فيهم (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقنْها 
أنشْنْهُمْ ظلماً وَعْلَْا النمل14 وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم [الّذِينَ آتَْاهُُ الْكتَابَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 
أبْنَاءهُمْ ) البقرة146 وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم ( فَإِنَهُمْ لآ يكَدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظالِمِينَ بآيات الله 
يَحْحَدُونَ )الأنعام33 فهؤلاء غلطوا فى أصلين أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم 
فقط ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية فى القلب وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا فإن أعمال 
القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين الى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك 
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كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب 
فالأول لابد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من الابرار اصحاب اليمين ومن فعله وفعل الثانى كان من 
المقربين السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله بل أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما بل أن يكون الله 
ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين ورجاء الله وحده 
دون رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده دون المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته كما قال تعالى | هَذَا مَا 
تُوعَدُونَ لِكُلٌ أَوَابِ حَفِيظ(32) مَنْ خَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْب وَجَاء بقلب مُنِيب (33) ق 33-32 ومثل الحب فى الله 
واليغطن فى الله والموالاة الهو المحاذاة اند والثانى ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد فى النار 
فإنما ذاك لأنه لم يكن فى قلبه شيء من العلم والتصديق وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه 
طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك 
لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق 
وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما 
لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة 
وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم 
فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق 
ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح 1 
أَنُؤْمِنُ لَكَ وَائَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ الشعراء1 11 ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة 
أولئك ! 


لفظ الخشية يه فى القرآن 
قال تعالى الع لصالا عا م م 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


قال تعالى ع اي اا هذا ما تُوعَدُونَ ِكل أوَاب حفيظ[32) مَنْ حَشِيَ الرّحْمن 

55 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما . 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان 
الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 
ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سُبْحَانَ رَبك رب 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:187- 191 


7مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 175 
54 


الْعَرَةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو 
سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل 
فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه [ِلَهُم ما يَشَاؤُونَ فيهًا 
وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ )ق35 ' 

علم أن الرب تعالى موصوف بالعلم والحب والفرح والرضا وغير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة والعبد كماله 
في أن يعرف الله فيحبه ثم في الآخرة يراه ويلتذ بالنظر إليه كما في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى 
ادليه وسام القان ذا مكل أل الجذة الجنة لد مكاد وا أل الجذه إن لكم كذ الله مر عذا دريد أن بنج كبوه 
فما أعطاهم شينا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة وفي هديك عمار يرن ساق عن اللبي ,صل الثم علية وسسل 
النيع إذي اسالقدلذة النظر إلى ومجوكدو الشوق إلى اقاتك في كين كبوا مطيره ولا قئدة مكتلة روا التساتي وغين. 


إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة 
قال تعالى ( وَأَرْلِقت الجَنَةُ لِْمْتَِينَ غَيْرَ بَعيدِ31) هَدَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابِ حَفِيظ(32) مَنْ حَشِيَ الرّحْمَن 
بِالعَيْب وَجَاء بقلب مُنِيبِ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الخُلُودٍ (34) لَهُم ما يَشَاوُونَ فِيهًا وَلَديْنَا مَزِيدٌ (3131)35- 
35 أما إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فهو قول سلف الأمة وأئمتها وجماهير المسلمين من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرها وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث وجمهور 
القائلين بالرؤية يقولون يرى عيانا مواجهة كما هو المعروف بالعقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم 
سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته وفي لفظ كما ترون الشمس 
والقمر صحوا وفي لفظ هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في 
رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر 3 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناديا يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من 
النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة وقد روي في 
السنن من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائلك وروى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يقول في دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة 4 
وأما الذين نفوا الرؤية ( رؤية الكفار) مطلقا على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله !كلا 
إِنَهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئِذِ لْمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 روى ابن بطة باسناده عن اشهب قال قال رجل لمالك يا أبا عبدالله 
هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة فقال مالك لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب قال 
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تعالى كلا إِنّهُمْ عَن رَبّهمْ يَوْمَئِذِ لْمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 وعن ن المزنى قال سمعت ابن أبى هرم يقول قال 
الشافعى فى كتاب الله كلا إِنْهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَئْذِ لْمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 دلالة على أن اولياءه يرونه على 
صفق .وحن حددل ين ايبحق :كال سمعت أن كدائئة يفت أحمد يخ حديل يقول: أذر كلك النامن .وما يتكر ون من هذه 
الاحاديث شيئا أحاديث الرؤية وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين 
قال أبو عبدالله إكَلّا إِنَهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئْذ أَمَحْجُوبُونَ ) المطففين15 فلا يكون حجاب الا لرؤية فأخبر الله ان 
من شاء الله ومن اراد فانه يراه والكفار لا يرونه وقال قال الله !وْجُوةٌ يَوْمَئِذ نََضْرَةٌ 1221 إِلَى رَيّهَا تاظرَةٌ !123 
القيامة23-22 والاحاديث التى تروى فى النظر الى الله حديث جرير بن عبدالله وغيره تنظرون الى ربكم 
أحاديث صحاح وقال للَذِينَ خسوا لخدي وَزِيَادَةٌ 4يونس26 النظر الى الله قال أبو عبدالله أحاديث الرؤية نؤمن 
بها ونعلم أنها حق ونؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب قال وسمعت أبا عبدالله يقول من زعم 
أن الله لا يرى فى الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره يستتاب فان تاب والا قتل قال حنبل قلت 
لأبى عبدالله فى احاديث الرؤية فقال صحاح هذه نؤمن بها وتقر بها وكل ما روى عن النبى باسناد جيد 
اقررنا به قال أبو عبدالله اذا لم نقر بما جاء عن النبى ودفعناه رددنا على الله أمره قال الله | وَمَا آنَاكُمُ 
الرسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا الحشر27 وكذلك قال ابو عبدالله الماجشون وهو من اقران مالك فى 
كلام له فورب السماء والارض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابا فتنضر بها وجوههم دون المجرمين 
وتفلج بها حجتهم على الجاحدين جهم وشيعته وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا 
يكلمهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى [كَلَا إِنَهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَئِذ لَمَحْجُوبُونَ 

؟ المطففين15 أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه واولياؤه فيه سواء ومثل هذا الكلام 
كثير فى كلام غير واحد من السلف مثل وكيع ابن الجراح وغيره وقال القاضى ابو يعلى وغيره كانت الامة فى 
رؤية الله بالابصار على قولين منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة والنجارية وغيرهم من الموافقين لهم 
على ذلك والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الامة متفقون على أن المؤمنين يرون الله فى المعاد وان 
الكافرين لا يرونه فثبت بهذا اجماع الامة ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله وكل 
قول حادث بعد الاجماع فهو باطل مردود وقال هو وغيره ايضا الأخبار الواردة فى رؤية المؤمنين لله 
انما هى على طريق البشارة فلو شاركهم الكفار فى ذلك بطلت البشارة ولا خلاف بين القائلين بالرؤية فى أن رؤيته 
من أعظم كرامات اهل الجنة قال وقول من قال انما يرى نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته 
ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور يوجب ان يدخل الجنة الكفار ويريهم ما فيها من الحور 
والولدان ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه ويكثر تحسرهم 
وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته وو العمدة قوله سبحانه كلا إِنَهُمْ عن رَيّهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ 
؟ المطففين15 فانه يعم حجبهم عن ربهم فى جميع ذلك اليوم وذلك اليوم يوم !يَوْمَ يَقُومُ الَّامِنُ لِرّبٌ الْعَالَمِينَ 

] المطففين6 وهو يوم القيامة فلو قيل انه يحجبهم فى حال دون حال لكان تخصيصا للفظ بغير موجب ولكان فيه 
تسوية بينهم وبين المؤمنين فان الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب 
وجزائهم به فلا يجوز ان يساويهم المؤمنون فى عقاب ولا جزاء سواه فعلم ان الكافر محجوب على الاطلاق 
بخلاف المؤمن واذا كانوا فى عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم فى النار أعظم حجبا وقد قال سبحانه وتعالى 
(وَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهْوَ في الآخرة أَعْمَى وَأْضَلٌ سَبيلاً ) الإسراء 72 وقال [ِوَتَحْشْرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 
1 طه124 واطلاق وصفهم بالعمى ينافى الرؤية التى هى أفضل أنواع الرؤية فبالجملة فليس مقصودى 
بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فان العلم كثير وانما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من 
المهمات التى ينبغى كثرة الكلام فيها وايقاع ذلك الى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب 
وتشتت الاهواء وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرةوالمقاطعة فان الذين تكلموا فيها 
قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا كما اختلف الصحابة رضى الله عنهم 
والناس بعدهم فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربه فى الدنيا وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا 


ولا تقاطعا وكذلك ناظر الامام أحمد أقواما من أهل السنة فى مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت 
المناظرة الى ارتفاع الاصوات وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من الشهادة الى مسائل نظير 
هذه كثيرة والختلفون فى هذه المسألة اعذر من غيرهم اما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه 
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القرآن وما نقل عن السلف وان عامة الاحاديث الواردة فى الرؤية لم تنص الا على رؤية المؤمنين وأنه لم 
يبلغهم نص صريح برؤية الكفار ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم وأما 
المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم وهم يقولون قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون2- هذا 
الحجب بعد المحاسبة فانه نوع رؤية وهذا حجب عام متصل وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم و المؤمنين فانه 
سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين فى عرصات القيامة بعد ان يحجب الكفار كما دلت عليه الاحاديث المتقدمة ثم 
يتجلى لهم فى الجنة عموما وخصوصا دائما ابدا سرمدا ويقولون ان كلام السلف مطابق لما فى القرآن ثم ان 
هذا النوع من الرؤية الذى هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس20 الرؤية التى يختص 
بها المؤمنون فان الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها وهنا اداب تجب مراعاتها 
منها ان من سكت عن الكلام فى هذه المسألة ولم يدع الى شىء فانه لا يحل هجره وان كان يعتقد أحد الطرفين فان 
البدع التى هى أعظم منها لا يهجر فيها الا الداعية دون الساكت فهذه أولى ومن ذلك أنه لا ينبغى لاهل العلم أن 
يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين اخوانهم واضدادهم فان مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله 
وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم فى عافية وسلام عن الفتن ولكن اذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو 
أهل لتعريفه ذلك القى اليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به بخلاف الايمان بأن المؤمنين يرون ربهم فى الآخرة 
فان الايمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبى وصحابته وسلف الأمة ومن ذلك أنه ليس 
لاحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين أحدهما ان الرؤية المطلقة قد 
صار يفهم منها الكرامة والثواب ففى اطلاق ذلك ايهام وايحاش وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق الا أن 
يكون مأثورا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا الثانى أن الحكم اذا كان عاما فى تخصيص بعضه باللفظ 
خروج عن القول الجميل فانه يمنع من التخصيص فان الله خالق كل شىء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع 
الانسان ان يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق 
الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك بخلاف ما لو قال يا خالق كل شىء ويا من كل شىء يجرى بمشيئته فكذلك هنا لو 
قال ما من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان أو قال أن الناس كلهم يحشرون الى الله فينظر 
اليهم وينظرون اليه كان هذا اللفظ مخالفا فى الايهام للفظ الاول فلا يخرجن أحد عن الالفاظ المأثورة وان كان 
قد يقع تنازع فى بعض معناها فان هذا الامر لابد منه فالامر كما قد أخبر به نبينا والخير كل الخير فى اتباع 
السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه واللاعتصام بحبل الله 
وملازمة ما يدعو الى الجماعة والالفة ومجانبة ما يدعو الى الخلاف والفرقة الا ان يكون امرا بينا قد أمر الله 
ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين وأمااذا اشتبه الامر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب 
صاحبه عليه أو ما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة لقول النبى ادرءوا الحدود بالشبهات فانك ان تخطىء فى 
العفو خير من أن تخطىء فى العقوبة رواه ابو داود ولا سيما اذا آل الامر الى شر طويل وافتراق أهل السنة 
والجماعة فان الفساد الناشىء فى هذه الفرقة أضعاف الشر الناشىء من خطأ نفر قليل فى مسألة فرعية2 واذا 
اشتبه على الانسان امر فاليدع بما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله اذا 
قام الى الصلاة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم 

الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من 
تشاء الى صراط مستقيم وبعد هذا فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه 
من القول والعمل ويرزقنا اتباع هدى نبيه باطنا وظاهرا ويجمع على الهدى شملنا ويقرن بالتوفيق امرنا 
ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا ويعصمنا من الشيطان ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ‏ وقد كتبت 
هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد وما أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله ومع هذا فلم أحط علما بحقيقة 
ما بينكم ولا بكيفية اموركم وانما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثنى والمقصود الاكبر انما هو اصلاح 
ذات بينكم وتأليف قلوبكم واما استيعاب القول فى هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الامر فيها فربما اقول 
او اكتب فى وقت آخر ان رأيت الحاجة ماسة اليه فانى فى هذا الوقت الى انتظام أمركم أوكد والسلام عليكم 
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الله ونعم الوكيل ! 


روؤيته سبحانه غاية مطلوب ١‏ لمخلصين 

قال تعالى ( وَأَرْلِقت الجَنَهُ لِْمْتَِينَ غَيْرَ بَعيدِ31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أوَابِ حَفِيظ[32) مَنْ خَشِيَ الرّحْمَن 
ِالْعَيْبِ ٠‏ وَجَاءِ بقلب مُنِيب !233 انكلو ها بسّلام ذَلكَ يَوْمُ مُ الْخُلُودِ(34) لَّهُم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ(3131435- 
5 الذى يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم فى الدار الآخرة فى عرصة القيامة وبعد ما يدخلون 
الجنة على ما تواترت به الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث فانه أخبر 
انا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام فى رؤيته و رؤيته سبحانه هى 
أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين وان كانوا فى الرؤية على درجات على 
حسب قربهم من الله ومعرفتهم به والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر 
فان كان ممن لم يبلغه العلم فى ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الاسلام فان أصر على الجحود بعد 
بلوغ العلم له فهو كافر والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتبا مثل 
كتاب الرؤية للدارقطنى ولأبى نعيم وللآجرى وذكرها المصنفون فى السنة كابن بطة واللالكائى وابن شاهين 
وقبلهم عبدالله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن اسحق والخلال والطبرانى وغيرهم وخرجها أصحاب الصحيح والمساند 
والسنن وغيرهم 7 
والواجب أن يعلم أن كل ما اعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك هو فى الجنة كما أن كل ما وعد 
به أعداءه هو فى النار وقد قال تعالى فلا تعْلَمْ تفن ما أَخْفِي لَهُم مّن قُرَةِ أَعيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
؟ السجدة17 وفى الحديث الصحيح عن النبى يقول الله أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 

سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه وإذا علم أن جميع ذلك فى الجنة فالناس في الجنة على 
درجات متفاوتة كما قال (انظرٌ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً 
الإسراء21 وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو فى الجنة وطلب الجنة 
والإستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع اوليائه السابقين المقربين واصحاب اليمين كما فى السنن أن 
النبى سأل بعض اصحابه كيف تقول فى دعائك قال أقول اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما أنى 
لاأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولهما ندندن فقد أخبر أنه هو ومعاذ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة فى 
حياة النبى إنما يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله ومعاذ ومن يصلى خلفهما من 
المهاجرين والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة وأهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار 
أصحاب يمين قال تعالى | كلا إن كِتَاب الْأبْرَار لي عِلَيّينَ (18) وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ (19) كِتَابٌ مَرُْوم [20) 
يَشْهَدُهُ 4 المقرَفُونَ21) إن الْأَبْرَارَ لَفِي تَعيم (122 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنَظْرُونَ(23) تَعْرِفٌ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَة 
النّعيم (24) يُسْقَوْنَ من رَّحِيق مخْنُوم (25) خَتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيَتتَافَسِ الْمُتَتَافسُونَ (26) وَمِرَاجَهُ من 
تسسْنِيم (27) عَيْناً يَشْرَبُ بها الْمَُبُونَ (28) المطففين 28-8 قال إبن عباس تمزج لأصحاب اليمين مزجا 
ويشربها المقربون صرفا وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم القيامة فقد أخبر أن الوسيلة التى لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجاء ان يكون هو ذلك العبد هى 
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درجة فى الجنة فهل بقى بعد الوسيلة شىء أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين وثبت فى 
الصحيح ايضا فى حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس فى مجالس الذكر قال فيقولون للرب تبارك وتعالى 
وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك قال فيقول وما يطلبون قالوا يطلبون الجنة قال فيقول وهل رأوها قال 
فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا قال ومم يستعيذون قالوا يستعيذون 
من النار قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف رأوها قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها إستعاذة قال 
فيقول أشهدكم إنى أعطيتهم ما يطلبون وأعذتهم مما يستعيذون أو كما قال قال فيقولون فيهم فلان الخطآء جاء لحاجة 
فجلس معهم قال فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهؤلاء الذين هم من أفضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنة 
ومهربهم من النار والنبى لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم 
أفضل من هؤلاء المشائخ كلهم قالوا للنبى إشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال أشترط لنفسى أن تنصرونى مما 
تنصرون منه أنفسكم وأهليكم وأشترط لأصحابى أن تواسوهم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة قالوا مد يدك 
فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك وقد قالوا له فى اثناء البيعة إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وأنا ناقضوها 
فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم وأموالهم فى رضا الله ورسوله على 
وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك 
لطلبوه ولكن علموا ان فى الجنة كل محبوب ومطلوب بل وفى الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب 
والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن 
يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا كما قال تعالى [١لَهُم‏ ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ )ق35 

وقال [ِيْطَافُ عَلَيْهِم بصِحاف من ذهب وَأَكْوَابٍ وَفِيها مَا تَشَتَهِيه الْأَنشس وَتََدَ اأعْْنُ وَأَُمْ فيهًا خَالدُونَ 

] الزخرف71 ففيها ما يشتهون وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال صلى الله عليه وسلم ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ' 


لذة النظر الى وجهه سبحانه أعلى اللذات 
قال تعالى ١‏ واؤائك الوه دين غير تمد 31 كذا ما تشقون إكن أؤاب حليظ [32] هن نر الرحمن 
0 النعيم فى الدار الآخَرة أيضا مثل النظر آليه لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا 
بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك بل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الخالق سبحانه وتعالى 
كما فى الدعاء المأثور اللهم إنى أسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنه إن لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من 
النظر اليه وهو الزيادة فبين النبى أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله فى الجنة لم يعطهم شيئا أحب اليهم من 
النظر اليه وإنما يكون أحب اليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره فإن اللذة تتبع الشعور 
بالمحبوب فكلما كان الشىء أحب الى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم وروى أن يوم الجمعة يوم المزيد 
وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة وفى الأحاديث والآثار ما يصدق هذا قال الله تعالى فى حق الكفار إكَلَا إِنْهُمْ عن 
دَبّهِمْ يَوْمَئِذ لَمَحْجُوبُونَ 215١‏ ثْمَ إنَهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيم!16) المطففين15 16 فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب 
و5 انر الى وبجيه على اللذات ولا تقو حطوط من بسائن المحلوقات مقا حظيع مهد نازر ” 
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ا 
١‏ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمِ م من قَرْنِ هُمْ أشدُ منْهُم بطشاً فَتَقَبُوا في الْبلاد هَل من 
مَحيص (36) إن في ذلك لدْْرَى لمن كان له قب أو ألقى المسنة وَهْقَ 


52 


فى 


شَهِيدُ(37] وَلَقَدَ خَلَقْنَا السّمَاوّات وَالأزْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيّام وَمَا مَمَنَا 
من لَعُوب!38) 


من أعلام نبوتهم إهلاك الله لمكذبيهم 
ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم كإغراق الله قوم 
نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك 
قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير 
موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال 
(إنَّ في ذَلِكَ لَايَةَ وَمَا كَانَ أَكْثْرُهُم مّؤْمِنِينَ ) الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ 
وَمَا كَانَ أَكْنْرُهُم مُؤْمِنِينَ ) الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن 
ذلك ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن آمن بهم كما قال تعالى لما 
ذكر قصة نوح عليه السلام ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ (78) سَلامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ (79) الصافات 709-78 
ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم [ِفَاصْبرٌ إِنَّ الْعَاقبَة للمَُّقِينَ ] هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين ثم إنه ما 
وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار إوَقالُوا 
َو كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعِيرٍ ) الملك10 كما ذكر الله الطريقين في قوله إوَكَمْ أهْلَكْنَا قَبْلَهُم مّن 
َرْنٍ هُمْ أشد مِنْهُم بَطشا فتقيُوا فِي البلادٍ هَل مِن مُحِيص (36) إِنَّ في ذَلِكَ لَذْكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السّمْع 
وذ شبية 571 تمك ! 


سنة الله فى عباده عبرة لأولى الأبصار 
فان الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم 
من العقوبة وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده والله تعالى كثيرا ما يذكر ذلك 
في القرآن كقوله تعالى ( وَكَمْ أهلكْا قَْلهُم مّن قَرْنٍ هُمْ شد ِنْهُم بَطشا فَقبُوا فِي الْبلادٍ هَل مِن مُحِيصِ (36) إسََّ 
فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبٌ أوْ أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) ق 36- 20 
فإنه قد عرف من سنة الله في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه عبرة لأولى الأبصار فإن 
الناس قد عرفوا بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم وعلموا أيضا 
عاقبة أهل العدل والإحسان هن الولاة والرعايا وعاقية أهل الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في 
جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف أصناف العجم من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 390-389 


“العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 133 
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وغيرهم وقد قال تعالى ١‏ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ مدن فَسِيرُوأ في الأرْض فَانْظْرُوأ كيف كَانَ عَاقِبَةُ امُكذَّبِينَ (137) 
ال عمران 137 وهذا باب واسع ولهذا دعا الله الخلق إلى الإعتبار بالعقل المستند إلى الحس وبين أن ذلك موافق لما 
جاءت به الرسل من السمع قال (وَكَمْ أهلكْا قَْلهُم مّن قَرْنِ هُمْ شد مِنْهُم بَطشأ فتَبُوا فِي الْبلادٍ هَل من 

مّحخيص [36] إِنَّ في ذَلِكَ لَذكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلَبٌ أؤْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهْوَ شَهيدٌ(37) سورة ق37-36 ! 


قالوا وهو حاضر القلب ليس بغائبه ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون ولا يعقلون وأن في آذانهم 
وقرا وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم 7 

وان الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون كما قال الله تعالى وَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهنَ كثييراً مّنَ اجن 
وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لآ يَفَْهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَغيْنٌ لأ يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لآ يَسْمَعُونَ بِهَا) الأعراف179 وقال تعالى 
(إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قلَبٌ أوْ أَلَقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهيدٌ 6 ق37 فقد بين القران أن من كان يعقل أو كان يسمع 
فانه يكون ناجيا وسعيدا ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الامور فى غير موضع والله أعلم 3 


البصر اقوى وأكمل وا اعم واشمل 
قال تعالى [ وَكَمْ أَهْلكَْا قَْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَشدٌ مِنْهُم بَطْشاً فتََبُوا في البلادٍ هَلْ مِن مَحِيصِ (36) إِنَّ في ذُلِكَ 
لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبٌ أَؤْ أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ(37) ق 36 37 فان البصر يرى غير مبّاشرة المرئي والذوق 
والشنم واللمى ل تتحصل له الاحساس إلأ يمياشرة المحسوس والسفع وإن كان بحس الأصواك فالتقصود الأعظه 
به معرفة الكلام وما يخبر به المخبرون من العلم وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما 
ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر أكمل كما قاله 
الأكثرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين لكن السمع يحصل به من العلم لنا أكثر مما 
يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل وهاتان الحاستان هما الأصل في العلم 
بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم استطراد ولهذا يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع كقوله 
تعالى . ! إِنَّ السّمْعَ وَالبَصَرٍ وَالْفْوَادَ كنُ أوليِْكَ كَانَ عَنَهُ مَسْؤولاً ) الإسراء36 وقوله تعالى إِوَائَهُ أَخْرَجَكُم مّن 
بُطونٍ أُمَهَاتِكُمْ لآ تَعلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسّمْعَ وَالأَئْصَارَ وَالأَفَئدة لعلَكُمْ تشكُرُونَ )النحل78 4 


!إنَّ في ذَلكَ لَذكرَى لمن كَانَ لَه قَلْبَ ) 
إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن يسمع بها 
الأشياء وكما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد للبطش والرجل للسعي 
واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد للمس وكذلك سائر الأعضاء الباطنة الظاهرة فإذا استعمل العضو 
فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا 
لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام حاله وأولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا لم يستعمل العضو في حفهيل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبة يعبون وإن 
استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا ثم إن سيد الأعضاء 


(الصفدية ج: 1[ ص: 227 


“الاستقامة ج: 1 ص: 420 


"تمجمو الفتاوى ج: 6 ص: 246 
“الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 96 
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ورأسها هو القلب كما سمي قلبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب ‏ ثم 
أشار بيده إلى صدره وقال ألا إن التقوى هاهنا ألا إن التقوى هاهنا وإذ قد خلق ليعلم به فتوجه نحو الأشياء 
ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع وانصراف 
الطرف إلى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالإصغاء للأذن إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر 
العينين في شيء وإذا علم ما نظر فيه فذاك مطلوبة كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه أو العين إذا أبصرت ما 
نظرت إليه- وكم من ناظر مفكر لم يحب الغلمولمينله كما أنه كم من ناس إلى الهلال لا ييصره ومستمع إلى 
صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر كمن فاجأته رؤية الهلال من 
غير قصد إليه أو سمع قولا من غير أن يصغي إليه وذلك كله لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على 
شرائط واستعداد قد يكون فعلا من الإنسان فيكون مطلوبا وقد يأتي فضلا من الله فيكون موهوبا فصلاح القلب وحقه 
والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له بل غافلا عنه 
ملغيا له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله 
قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذي أوتي الحكمة ( وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَد أوتي حَيْراً كثيراً البقرة269 وقال 
أبو الدرداء إن من الناس يؤتى من علما ولا يؤتى حكما وإن شداد بن أوس ممن أوتي علما وحكما هذا مع أن 
الناس متباينون في نفس أن يعقلوا الأشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق 
وغير ذلك ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن سائر 
الحيوانات دون ما يشاركه فيه من الشم الذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به من د يصن البها 
ويسيء إلى غير ذلك_ قال الله تعالى إِوَائَهُ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ ل تعْلمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكمُ الْسَمْع 
وَالأَيْصَارَ وَالأَفْدَةَ لعلَكُمْ تشكُرُونَ ) النحل78 وقال إنُمٌ سواه وََفْحَ فيه من رُوجِه وَجَعَلَ لَكُمْ اّمع وَالْأَبْصَارَ 
وَالْأقئدةَ قليلاً ما تَشَكُرُونَ ) السجدة9 وقال (وَلا تفف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إنّ السّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالفْوَادَ كُلُ أولئِكَ 
كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )الإسراء36 وقال وَجَعَلْنَا لَُمْ متمعاً وَأَبُصَارأً وَأَفئدة الأحقاف26 وقال إِحَتَمَ الله 
عَلَى فَلوبِهم وَعَلَي سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنِصَارِهِمْ غشّاوَة ] البقرة7 وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل 
والقوة إِوَلَقَد دَرَاَنَا لِجَهَنْمَ كثيراً م مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيْنَ لأ يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لآ 
يَسْمَعُونَ بِهَا )الأعراف179 ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما ترى بها 
الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان 
وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه وخاصيته أما الأذن فإنها تحمل الكلام 
المكقمل على العلم إلى القلب قهي بنفسها إنما ندال القول والكلام فإذا وهدل ذلك إلى القلب أخن منه ها فيه من الم 
فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما سائر الأعضاء حجته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه 
حتى إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام 
من العلم والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو 
استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا فمدار الأمر على القلب وعند هذا تستبين الحكمة في قوله 
تعالى أفلَمْ يسِيرُوا فِي الْأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ ُلُوبٌ يَعْقلُونَ بهَا أو آذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا] الحج46 حتى لم يذكر هنا العين 
كما في الآيات السوابق فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين 
فيها ومثله قوله إأمْ تَحْسَبْ أَنّ أَكثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ َو يَْقْلُونَ ) الفرقان44 وتتبين حقيقة الأمر في قوله. (إِنَّ في ذَلِكَ 
ذِكْرَى لمن كَان لَه قَلْبٌ أو ألَقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ )ق37 فإن من يؤتى الحكمة ويتتفع بالعلم على منزئتين إما 
رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو 
محتاج إلى من يعلمه وتتبين له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد أي حاضر القلب ليس بغائبه كما 
قال مجاهد أوتى العلم وكان له ذكري. ويتبين قوله وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِليْكَ أكَأَنتَ تُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُواً لا 
يَعْقلُونَ (142 وَمِنهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِْكٍَ كانت تَهْدِي الْعْمِيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُبْصِرُونٌ (43) يونس42. -43 وقوله إوَمِنْهُم 
مّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلنَا عَلَي قُلْوبِهمْ أكنّةَ أن يَفمَهُوُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً وَإن يَرَوْا كَل آيّة لا يُؤْمِنُوأ بها حَنَّى إِذَا جَأَوُوكَ 
يُجَادلُونَكَ يَقُولَ الَذِينَ كقَرُوا ِنْ هذا إلا َسَاطِيرُ الأَوّلِينَ )الأنعام25 ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن الله هو 
الحق المبين ١‏ فَدَلِكُمُ اللَّهُ رَيُكُمُ الْحَقُ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضّلآلُ ) يونس32 إذا كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر 
ويحول في لفتة خاطر ف الله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو من آياته البينة في أرضه وسمائه 
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وأصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل ما من شىء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه وجدته 
إلى العدم ما هو فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه هم هدى 
رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل الفضل والإحسان فقد استبان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه ولذلك قال بعض 
الحكماء المتقدمين من أهل الشام أظنه سليمان الخواص رحمه الله الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد 
الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا ب الله 
عاقلا للحق مفكرا في العلم فقد وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في 
موضعها أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يرع فيه الحق فنسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا يحتاج 
أن يقال قد وضع في غير موضعه بل لم يوضع أصلا فإن موضعه هو الحق وما سوى الحق باطل فإذا لم يوضع 
في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلا وما ليس بشيء أحرى إلا أن يكون موضعا والقلب هو بنفسه 
لا يقبل إلا الحق فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له سن الله الَتِي قَدْ خَلّتْ مِن قَبْلُ وَآَن تَحِدَ لِسْنّة الله 
ديلا ) الفتحج 23 وهو مع ذلك ليس بمتروك مخلى فإن من لا يزال من أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على 
الحال التي تكون عليها العين والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق موضوع لا 
موضع له وهذا من العجب فسبحان العزيز الحكيم وإنما تنكشف له هذه الحال عند رجوعه إلى الحق إما في الدنيا 
عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا 
صرف إلى الباطل عاماالر ترك وكالتة ااتى فطر :هيه كارع عن كلم .دكر ويخاليا من كل لكر لتن كان يكبل العلم 


يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء لا تحس فيها من جدعاء (فَأَقُمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفاً فِطْرَةٌ 
لَه التِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَْدِيلَ لِخَلْق الله دَلِكَ الدّينُ الْقيمْ ؛ الروم30 وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال 
شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا 
يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية 
الأشياء ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل حبك الشيء 
يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك كبرا يمنعه عن أن يطلب الحق [فَالّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
قُلُوبْهُم مُنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ) النحل22 وقد يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال 
سبحانه فيهم (ِسَأْصْرِف عَنْ أيَاتِي الَذِينَ يتكبرُونَ في الأرْض بِعَيْر الْحَقَ وَإِن يَرَوْأْ كُلَّ آيّة لأ يُؤْمِنُواً بها وَإن يَرَوْا 
ستبيل الرّشدٍ لآ يَتَخِدُوهُ ستبيلاً ون يَرَوأْ ستبيل الْعَيّ يَتَخدُوهُ متبيلاً 5 )الأعراف146 ثم القلب للعمل كالإناء للماء 
والوعاء للغسل والوادي للسيل كما قال تعالى أَنرَلَ مِنَ السّماء ماء فَسَالَتْ أَْديَة بقدَرهَا ) الرعد17 الآية وقال 
للنبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاأ والعشب الكثير وكانت فيها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وفي حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه 
قال القلوب أوعية فخيرها أوعاها وبلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى 
أرقها وأصفاها وهذا مثل حسن فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر وإن يكن 
قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا ولا بد من ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر 
ثمرا طيبا وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم يمنع الحب من 
أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار وتلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل في الحق فله 
وجهان وجه مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له وعاء وإناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه 
وهذه الصبغة وجود ثبوت ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء 
تدل على عدم الشر والخبث والدغل وهذه الصبغة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان وجه 
الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به ووجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان 
والحسن والصدق ما في قوله إذا ما وضعت القلب في غير موضع وضع بغير إناء فهو قلب مضيع فإنه لما أراد أن 
يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى 
الولوج فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر أولا وصف الوجود منه فقال إذا ما 
وضعت القلب في غير موضع يقول إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعا فيه ثم 


63 


الباطل على منزلتين إحداهما تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات 
النفس والثانية تعاند الحق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل 
القلب لم يخلق إلا لذكر الله فما سوى ذلك فليس موضعا له ثم ذكر ثانيا ووصف العدم منه فقال بغير إناء يقول إذا 
وضعته بغير إناء فوضعته ولا إناء معك كما تقول حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من الواضع لا من 
الموضوع و الله أعلم وبيان هذه الجملة و الله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فاشتغل بالباطل 
ولم يكن معك إناء يوضع فيه الحق ويتنزل إليه الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته من وجهي 
التضييع وإن كانا متحدين من جهة أنك وضعته في غير موضوع ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء لحقه الذي 
يجب أن يعطاه كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو إذا اشتغلت بغير المماسكة وليس في الملك من يدبره فهو ملك 
ضائع لكن هنا الإناء هو القلب بعينه وإنما كان ذلك لأن القلب لا ينوب عنه غيره فيما يجب أن يصنعه( وَلآ تَزِرٌ 
وَازِرَةَ وزْرَ أَخْرَى الأنعام164 وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في 
قوله تعالى ١‏ نَرَلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَديْه وَأَنرَكَ التّوْرَاةَ وَالإنجيك!3) من قَبْلُ هُدَى لَلئّاس وَأَنَرَلَ 
القُرْقَانَ (4)آل عمران3- 4 قال قتادة والربيع هو القرآن فرق فيه بين الحلال والحرام والحق والباطل وهذا 
لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف كالشيء الواحد وهو مع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى 
لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب 
والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي 
يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا وهو 
الذي يأتي به المستطعم المستعطي في منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن البال فهو زكي وسليم فكأنه اثنان 
ويتبين في الصورة أن الإناء غير القلب فهو يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر 
والعلم ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فتركها ثم أقبل يطلب طعاما فقيل له هات إناء نعطك طعاما فأما إذ 
أتيت وقد وضعت زبديتك مثلا في البيت وليس معك إناء نعطيك فيه شيئا رجعت بخفي حنين وإذا تأمل من له 
بصر بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعا حسنا بليغا فإن 
نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن ذكر غير ذلك وتلك هي 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فإن الحنف هو الميل عن الشيء بالإقبال على آخر فالدين الحنيف هو الإقبال على 
الله وحده والإعراض عما سواه وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا هو اللهم تبتنا 
عليها في الدنيا وفي الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله ' 


الحق يوجب قبوله 

قال تعالى | وَكَمْ أَهْكْنا قْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَسَدُ مِنْهُم بَطْشاً فتقَبُوا في الْبلادٍ هَلْ مِن مّحِيصِ [36) ِنَّ في ذَلِكَ 
لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبٌ أو أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيد (37) ق 36 37 أن المسمع وإن كان أصّله نفس السمع الذى 
يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته 
التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره 
أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى 
عر مومع كرد وَمَتَلُ الَذِينَ كَفْرُوأْ كَمَتْلِ الَذِي يَنْعقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاء ؟ البقرة 171 وقوله ١‏ وَلَا 

يسْمَعْ الصّمٌ الدُعَاء الأنبياء45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب 
ال ل ا ا كت 
دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى !إِنّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَقْهُمُ للّهُ )الأنعام36 ولهذا جعل 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 337-332 و مجموع الفتاوى ج: 9 ص: 319-307 
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سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من 
تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم ' 


القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط 
ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض من غير 
شيء بل أخير سيحانه وتلى بخان السمر اكدوالا رطن كما أخدن يعاق ١‏ اليا والحن .و غير «الشررفن السقاوقات 
نيمل أزلن وكا هتنا من أربي 25831 


أول الأيام يقال يوم الأحد 
كاي اللي اير . بن وما صا من لَهُوب ) 38 
كما دل عليه القرأن و الأحاديث الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع أنه ١‏ خَلقالسُمَاوات والِْضن ونا 
بَيتَهُمَا في سِكة يام ) الفرقان59 و قد ثبت د ا ل ا ا ان كد 


جنس الزمان مقدار جنس الحركة 

قال تعالى وق افا قوت ١١‏ اسورد ل فى . نبثة أثام وما شتا ين لثرب 3831 

فان الزمان اذا قيل أنه مقدار الحركة كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة لا يتعين فى ذلك أن يكون مقدار 
حركة الشمس أو الفلك وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام وخلق ذلك من مادة 
كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخان الذى هو البخار كما قال تعالى إِثْمّ امنتَوى إِلَى السّمَاء 
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَانَ لَهَا وَِلَأرْض اِنْتِيَا طوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ 4 فصلت11 وهذا الدخان هو بخار الماء 
الذى كان حينئذ موجودا كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب كما ذكر هذا كله فى 
موضع آخر وتلك الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا مما خلق فى تلك الأيام بل تلك الأيام 
مقدرة بحركة أخرى وكذلك اذا شق الله هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى ١‏ وَلَهُمْ 
رِرْقُهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً 1مريم62 وقد جاءت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم بأنه تبارك وتعالى يتجلى 
لعباده المؤمنين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين وليس فى الجنة شمس ولا قمر ولا 
هناك حركة فلك بل ذلك الزمان مقدر بحركات كما جاء فى الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش 4 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص:194- 199 
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الرب تعالى موصوف بصفات الكمال 
قال تعالى ١‏ وَلَقَدْ خَلَقنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيّام وَمَا مَسَّنَا مِن لَعُوبِ 4 ق38 
والنقص ضد الكمال وذلك مثل أنه قد علم أنه حى والموت ضد ذلك فهو منزه عنه وكذلك اللغوب نقص في 
القدرة والقوة والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره كما أن الإستعانة بالغير 
والإعتضاد به ونحو ذلك تتضمن الإفتقار إليه والإحتياج إليه وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام 
ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمت 
الصمد أكمل من الآكل والشارب ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب ! 
كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه لأن الموجود 
الواجب القديم أكمل من الموجود الممكن والمحدث ولأن كل كمال في المفعول المخلوق هو من الفاعل الخالق ومن 
المعلوم بضرورة العقل أن المعدوم لا يبدع موجودا والناقص لا يبدع ما هو أكمل منه فإن النقص أمور عدمية ولهذا 
9 يوضق الرب من الأمور البابية ا يها تعن اموز | وتجودية ود كالعدم المعطن "كيال فيه كنا كال أعالي 
عي ل ا ا ا اعد كدل القدرة . 


كمالا إلا ذا تضينت أمورا وجودية إذ العدم الميض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا قإن الله سبحانه إذا كر 
ار ال ع ساي حك ا ووس الي [الله لا إله إلا هو 
الكال | وكذلك قوله لا َب عله مل د في نوات ولا في الأرض )سباق فإن نفى عزوب ذلك عه 
َم وما نا من لوب ))ق38 فتفزيهه لنفسه عن مس اللغوب يقتضى كمال قدرته والقدرة من صفات الكمال 
لأهاية ذرقها إذ كل كان ترصن كمال ينا إن تكرق واحنة له أو مكف أى ممتنعة والقسمان الأخيران باطلان 
فوجب الأول فهو منزه مساية عو اي ا ود 
النقص أيضا وذلك لأن المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه فلو قدر أنه ماثل شيئا في شيء من الأشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشيء 
وكل ما سواه ممكن قابل للعدم بل معدوم مفتقر إلى فاعل وهو مصنوع مربوب محدث فلو ماثل غيره في شيء من 
الاشياء للزم أن يكون هو والشيء الذي ماثله فيه ممكنا قابلا للعدم بل معدوما مفتقرا إلى فاعل مصنوعا مربوبا 
محدثا وقد تبين أن كماله لازم لذاته لا يمكن أن يكون مفتقرا فيه إلى غيره فضلا عن أن يكون ممكنا أو مصنوعا أو 
محدثا فلو قدر ممائلة غيره له في شيء من الأشياء للزم كون الشيء الواحد موجودا معدوما ممكنا واجبا قديما 
محدثا وهذا جمع بين النقيضين2 فالرب تعالى مستحق للكمال على وجه التفصيل كما أخبرت به الرسل فإن الله 
تعالى أخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير وأنه عليم قدير عزيز حكيم غفور رحيم ودود 
مجيد وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفر وأنه خلق السماوات والاآرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلم موسى 
تكليما وناداه وناجاه إلى غير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة 3 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 86-85 


“الصفدية ج: 1 ص: 91 
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الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفى 

أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفى : فالإثبات كإخباره بأنه بكل شىء عليم وعلى كل شىء قدير وأنه 
سميع بصير ونحو ذلك والنفى كقوله ١‏ لا تَأَخُدُهُ سِنَةٌ وَل نَوْمْ ] البقرة255 وينبغى أن يعلم أن النفى ليس فيه 
مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفى ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفى المحض عدم محض والعدم 
المحض ليس بشىء وما ليس بشىء فهو كما قيل ليس بشىء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا ولأن النفى المحمض 
يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال افلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه 

من النفى متضمنا لإثبات مدح كقوله اللَّهُ لآ إلة إلا هْوَ الْحَيٌ الْمَيُومُ لآ تَأَحُذُهُ سِنَةٌ وَلآ نَوْمّ ) البقرة255 
الى قوله ١‏ وَلآ يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا )البقرة255 فنفى السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام فهو مبين 
لكمال أنه الحى القيوم وكذلك قوله | وَلاَ يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا البقرة255 أى لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم 
لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشىء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص فى قدرته 
وعيب فى قوته 2 وكذلك قوله إوَلَقَدْ خَلَْنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام وَمَا مَسَّنَا من لُعُوبِ 
ق38 فان نفى مس اللغوب الذى هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذى 
يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه! 


ثبوت صفات الكمال لله ينفى إتصافه بأضدادها 

قال تعالى ١‏ وَلَقَدْ خَلَفنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة يام وَمَا مَسَّنَا مِن لَعُوبِ )ق38 

بين بذلك كمال قدرته وأنه لا يلحقه اللغوب في الأعمال العظيمة مثل خلقه السماوات والأرض كما يلحق 
المخلوق اللغوب إذا عمل عملا عظيما واللغوب الإنقطاع والإعياء وهذا باب واسع مبسوط في موضع آخر 
والمقصود هنا أنه موصوف بصفات الكمال التي يستحقها بذاته ويمتنع اتصافه بنقائضها وإذا وصف بالسلوب 
فالمقصود هو إثبات الكمال 2 

فإن نفى اللغوب يقتضي كمال قدرته وانتفاء ما يضادها من اللغوب وهذا نظير قوله تعالى! وَلآ يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا 
وَهْوَ الْعَلِنُ الْعَظيمُ !4255 البقرة أي لا يكرثه ولا يثقل عليه وهذا يقتضي كمال القدرة وتمامها وأنه لا تلحقه مشقة 
ولاحرج + 

فثبوت صفات الكمال له ينفى إتصافه بأضدادها و هي النقائص و هو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يوصف به 
من صفات الكمال فهو منزه عن النقص المضاد لكماله و منزه عن أن يكون له مثل فى شيء من صفاته و 
معانى التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين و قد دل عليهما سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن بقوله! قل هُوَ الله 
أَحَدْ!1) اللَّهُ الصَّمَدُ2) الاخلا ص 2-1 فإسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال كما قد بسط ذلك فى تفسير 
هذه السورة و فى غير موضع و هو كما فى تفسير إبن أبى طلحة عن إبن عباس أنه المستوجب لصفات السؤدد 
العليم الذي قد كمل فى علمه الحكيم الذي قد كمل في حكمته إلى غير ذلك مما قد بين وقوله الاحد 
يقتضي أنه لا مثل له و لا نظير وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحَدْ (4) الاخلاص4 وقد ذكرنا في غير موضع أن ما 
الله تعالى به نفسه من الصفات السلبية فلا بد أن يتضمن معنى ثبوتيا فالكمال هو في الوجود والثبوت والثفي ” 


“الجواب الصحيح ج: 3 ص: 211 
"الصفدية ج: 2 ص: 65 
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مقصودة نفي ما يناقض ذلك فاذا نفي النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذي هو الوجود 
والثبوت وبينا هذا في آية الكرسى وغيرها مما في القرآن كقوله ( لآ تَأَخُذهُ سِنَةٌ وَلآ نَوْمّ ) البقرة255 فانه يتضمن 
كمال الحياة والقيومية وقوله ١‏ مَن ذا الذي يَشْفْعْ عِنْدَهُ إل بإذنه ؟ البقرة255 يتضمن كمال الملك وقوله ١‏ وَلآ 
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه )البقرة255 يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما سواه والوحدانية تقتضي الكمال 
والشركة نقتضي الكمال والشركة نقتضي النقص وكذلك قوله ١‏ وَل يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا ] البقرة255 | وَمَا مَسَّنَا من 
لَغُوبٍ ) ق8 3و إل تذركة الأَبِصَارٌ ) الأنعام103 و١‏ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ 1 سبأ3 وأمثال ذلك مما هو مبسوط 
في غير هذا الموضع ! 


نفى السوء والنقص عنه يتضمن ثبات محاسنه وكماله 
قال تعالى ! وَلَقَد حَلَفْنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَّم وَمَا مَسَنَا مِن لُعُوبِ 4 ق238 وأما صفات 
النقص فمثل النوم فان الحى اليقظان أكمل من النائم والوسنان والله لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك من يحفظ الشىء بلا 
اكتراث أكمل ممن يكرثه ذلك والله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وكذلك من يفعل ولا 
يتعب أكمل ممن يتعب والله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسه من لغوب2 ولهذا 
وصف الرب بالعلم دون الجهل والقدرة دون العجز والحياة دون الموت والسمع والبصر والكلام دون الصمم 
والعمى والبكم والضحك دون البكاء والفرح دون الحزن وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو اكمل ممن 
لا يكون منه الا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التى تستحق أن تذم وتبغض2 ولهذا كان 
اتصافه بأنه يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل أكمل من اتصافه بمجرد الاعطاء والاعزاز والرفع لأن الفعل 
الآخر حيث تقتضى الحكمة ذلك أكمل مما لا يفعل الا أحد النوعين ويخل بالآخر فى المحل المناسب له ومن اعتبر 
هذا الباب وجده على قانون الصواب والله الهادى لأولى الألباب ‏ * 
فالنفي لا يكون مدحا الا اذا تضمن ثبوتا والا فالنفى المحض لا مدح فيه ونفي السوء والنقص عنه يستلزم اثبات 
محاسنه وكماله ولله الاسماء الحسنى وهكذا عامة ما يأتى به القرآن فى نفى السوء والنقص عنه يتضمن ثبات 
محاسنه وكماله كقوله تعالى (٠الّهُ‏ لآ له إلا هُوَ الْحَيُ الْمَيُوم لآ تأحُدهُ سِنَةٌ وَل نَوْمٌ ‏ البقرة255 فنفى اخذ السنة 
والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته وقوله (ِوَمَا مَسَّنَا من لَْعُوبِ 4 ق38 لمن كمال تدرتة ر لحو ذلك 7 
فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلابد أن يتضمن ثبوتا بل و كذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من 


النفي فلابد أن يتضمن ثبوتا و إلا فالنفي المحض معناه عدم محض و العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون 
صفة كمالٍ وهذا كما يذكره سبحانه مثل قوله إِوَلَقَدْ خَلََنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّامِ وَمَا 

ستتاين لثري 39036 فنزه نفسه عن مس اللغوب قال أهل اللغة اللغوب الإعياء و التعب 4 

فذمهم الله على ما وصفوه به من النقائتص2 فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في التوراة فإن 
فيها أن الله خلق العالم في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت فظن بعض الناس أنه تعب فاستراح ثم من علماء 

المسلمين من قال إن هذا اللفظ حرفوا معناه دون لفظه وهذا لفظ التوراة المنزلة قاله ابن قتيبة وغيره وقالوا معناه ثم 
ترك الخلق فعبر عن ذلك بلفظ استراح ومنهم من قال بل حرفوا لفظه كما قال أبو بكر الأنباري وغيره 

وقالوا ليس هذا لفظ التوراة المنزلة ” 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:98- 103 
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المسلمون وسط في التوحيد بين اليهود والنصارى 
قال تعالى ١‏ وَلَقَدْ خَلَقنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيّام وَمَا مَسَّنَا مِن لَعُوبِ 4 ق38 
ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط في التوحيد بين اليهود والنصارى فاليهود تصف 
الرب بصفات لنقص التي يختص بها المخلوق ويندبهون الخالق بالمخلوق كما قالوا إنه بخيل وإنه فقير وإنه لما 
خلق السموات والأرض تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل والغني الذي لا يحتاج إلى غيره والقادر الذي لا 
يمسه لغوب والقدرة والإرادة والغنى عما سواه هي صفات الكمال التي تستلزم سائرها والنصارى يصفون 
المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق حيث قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وإن الله 
ثالث ثلاثة وقالوا المسيح ابن الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه 
عن جميع صفات النقص ونزهوه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات فهو موصوف بصفات 
الكمال لا بصفات النقص وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ! 


الله سبحانه لا سمى له ولا كفو ل4 
ومن الإيمان بالله الإيمان د بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات رلك دك فييرهده الجمله قوله سبحانه إوَلَقَدْ خَلَفنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام وَمَا مَسَنَا 
مِن لَعُوبِ 4 ق238 
فمن اقوال القدرية قياس الرب على خلقه فقيل ما حسن من المخلوق حسن من الخالق و ما قبح من المخلوق قبح 
من الخالق ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة و ما ذكروه فى التجويز و التعديل و هم مشبهة الأفعال يشبهون 
الخالق بالمخلوق و المخلوق بالخالق فى الأفعال و هذا كول ياطل كما أن تمقيل الخالق بالستظلوقبر المخلوق بالخالق 
في الصفات باطل فاليهود وصفوا الله بالنقائض التى يتنزه عنها فشبهوه بالمخلوق كما و صفوه بالفقر و البخل 
و اللغوب و هذا باطل فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص و موصوف بالكمال الذي لا نقص فيه و هو منزه في 
صفات الكمال أن يمائل شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين فليس له كفؤا أحد في شيء من صفاته لا فى 
علمه ولا قدرته وو لا إرادته ولا رضاه ولا غضبه ولا خلقه وو لا إستوائه و لا إتيانه ولا نزوله وو لا غير ذلك 
مماو صف به نفسه أو و صفه به رسوله بل مذهب السلف أنهم يصفون الله بماو صف به نفسه و ماو صفه به 
رسوله من غير تحريف و لا تعطيل و من غير تكييف و لا تمثيل فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات و لا 
يمثلون صفاته بصفات المخلوقين فالنافى معطل و المعطل يعبد عدما و المشبه ممثل و الممثل يعبد صنما ومذهب 
السلف إثبات بلا تمثيل و تنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )الشورى11 و هذا رد على الممثلة و 
قوله ١‏ وَهْوَ السّمِيعٌ التبصيرٌ 4 الشورى11 رد على المعطلة و أفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين فإن المخلوقين 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 169 
“العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 16 
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عبيده يظلمون و يأتون الفواحش و هو قادر على منعهم و لو لم يمنعهم لكان ذلك قبيحا منه و كان مذموما على ذلك 
و الرب تعالى لا يقبح ذلك منه لما له فى ذلك من الحكمة البالغة و النعمة السابغة و هذا على قول السلف و الفقهاء و 
الجمهور الذين يثبتون الحكمة فى خلق الله و أمره و من قال أنه لا يخلق شيئا بحكمة و لا يأمر بشيء بحكمة فإنه 
لا يثبت إلا محض الإرادة التى ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح كما هو أصل إبن كلاب و من تابعه و 

هو أصل قولي القدرية و الجهمية ' 


الله سبحانه انفرد بالقدم والازليهك 
والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق 
مفعوله ولهذا كان النبى يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما فى قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه وقد 
استدل أنمة السنة كأحمد وغيره على ان كلام الله غير مخلوق2 بأنه استعاذ به فقال من نزل منزلا 
فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرتحل منه فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة 
لأنه استعاذ بهما والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة معافاته واذاكان الخلق فعله ‏ و 
المخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره فدل على ان 
افعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى البخارى اجماع العلماء على الفرق بين الخلق 
والمخلوق وعلى هذا يدل صريح المعقول فانه قد ثبت بالادلة العقلية والسمعية ان كل ما سوى الله 
تعاى مقاوق محدك كائن يمه ان لم يكن وان الله لقره والقدم وا لازائة وقد قال اتعالى لله كنذا تقار ات 
للسغوات والأرطن:واما أن لا محصل مكة قعل .ول وحدث المخلوقات يلا فعل. ومعلوع أنه آذا كان الحالق شل خلقها 
ومع خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص و2 أيضا 
فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع فى بداية العقل7 


لطائف لغوية 

اذقال شكال [ وَلَقَد خَلَفنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سنَّةِ أّام وَمَا مَسنَا من لُعُوبِ 4 ق38 في ايات ذكر 
لله سبحاتة وتعالى السموات والارض وما بينهما و لم يذكر وما بينهما في ايات آخر فالسموات والأرض قد يراد 
بهما العلو والسفل مطلقا فيدخل في ذلك الهواء وغيره فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه فقد 
يجعل من السماء كما يجعل السحاب سماء والسقف سماء كما قال تعالى إوَهْوَ الذي خَلّق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي 
سِنَة أيَّامِ 4 هود7 ولم يقل ومابينهما كما يقول إوَلَقَدْ خَلَفَا السّمَاوَات وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أَيَّامِ وَمَا مَمنّنَا مِن 
أَغُوبٍ )383 فتارة يذكر قوله وما بينهما فيما خلقه في ستة ايام وتارة لا يذكره وهو مراد فإن ذكره كان إيضاحا 
وبيانا وإن لم يذكره دخل في لفظ السموات والأرض 3 
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2- قال تعالى ١‏ وَلَقَدْ خَلَفنَا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام وَمَا مَسَّنَا مِن لَعْوبِ 4 ق38 بين بذلك 
كمال قدرته وأنه لا يلحقه اللغوب في الأعمال العظيمة مثل خلقه السماوات والأرض كما يلحق المخلوق اللغوب إذا 
عمل عملا عظيما واللغوب الإنقطاع والإعياء ! 


[الجواب الضضح 2 3 ضن+ 211 
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ق 45-39 
( فَاصْبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بخ بحَمد رَبَّكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمس وَقَبْلَ 
الْغْرُوب(39) وَمنَ اللَيْلٍ فسَبّخة ودار السْجُود(40) وَاستمغٍ يَوْمَ يُثَاد الْمُنَاد 
من مَكَانِ قريب (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بالْحَقَ ذلك يَوْمْ الْخْرُوج(42) إنَا 


7 ْ-َ 
06 ًَِ 


نخنُ تخيي وَنْمِيت وَإِلينَا المصِير(43) يَوْمَ تشقق الأرضْ ا 
حَشرٌ عَلَيْنَا يَسِيرَ(144 تَخنْ ُ أعَلَمْ بمَا يَقُولونَ وَمَا أنت عَلَيْهِم بجَبَّارٍ فذ 
ِالُْرْآنِ من يَخَافْ وَعيد(45) 


قرن الصبر بالأعمال الصالحة 


وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبه خير الكلام كلام الله وكين الهدى هذى متحمد.وشس الامو 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد فكل من 
كان إلى ذلك الأري دو هن به انيه كان لى الكمان ثري وهو به الدق رفن كان عن الك ايه وذديه إضييف 5 عن 
الكمال ابعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله اطوع وعلى ما يصيبه اصبر فكلما كان اتبع لما يأمر الله به 
ورسوله واعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن 
هذين كان فيه من النقص يحسب ذلك وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من كتابه 
وبين أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين 
ولصاحبه تكون العاقبة قال الله تعالى إبَلَى إن تَصْبِرُوأُ وَتَنُّوأ وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْددْكُمْ رَبُكُم بِحَسْمَة آلاف مّنَ 
الْمَلآئِكَةِ مُسَوّمِينَ )آل عمران125وقال أخوة يوسف له الوا أِنَكَ لأنت يُوسْفْ قَالَ َنأ يُوسْفُ وَهَدَا أَخِي قَد مَنَّ 
الله عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَتّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّاللَهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة 
عموما وخصوصا فقال تعالى (وَانَِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ الَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيونس109 
م م ل (فَاصَيرٌ عَلَى مَا يَقُولُون وَسَبْحْ 
بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع الششّمس وَقَبْكَ الْغْرُوب )ق39 ١‏ 


قرن التسبر لحم 
أب هود (40) ق 40-39 وقد لبك في ركه كسم قسن أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر والتحميد مقرون بالتسبيح 
وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له وفي الصحيح2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الكلام أفضل 
قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وفي الصحيحين2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي 
القرآن إفَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ 1 الحجر98 وقالت الملائكة | وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ ؟ البقرة30 وهاتان الكلمتان 
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إحداهما مقرونة بالتحميد والأخرى بالتعظيم فإنا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات 
المحاسن والكمال والحمد إنما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والإكرام إذ ليس 
كل معظم محبوبا محمودا ولا كل محبوب محمودا معظما وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى 
الحمد وتتضمن كمال الذل له المتضمن معنى التعظيم ففي العبادة حبه وحمده على المحاسن وفيها الذل الناشئ عن 
عظمته وكبريائه ففيها إجلاله وإكرامه وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام فهو مستحق غاية الإجلال وغاية 
الإكرام ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية و الإكرام الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي 
ونحوه والتحقيق أن كليهما صفات تبوتية وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو مايستحق 
أن يحب وما يستحق أن يعظم كقوله ١‏ وَإِنَّ الله لَهُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ 4 الحج64 وقول سليمان عليه السلام ١‏ فَإِنَّ رَبّي 
غَنِي كَرِيمٌ ] النمل40 وكذلك قوله ١‏ لَه الْمُلْكُوَلَهُ الْحَمْدُْ ) التغابن1 فإن كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا يكون 
محمودا بل مذموما إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن إخبار المحاسن المحبوبة 
محبة له وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة والغنى والملك فالأول 
يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع الوصفين كما ورد في الأثر أن 
المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفي نعت النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه 
فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما في كلمات الأذان ثم أن كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا 
افرد فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الالهية فإن الإلهية تتضمن 
كونه محبوبا بل تتضمن أنه لا يستحق أن يحب كمال الحب إلا هو والحمد لله هو الاخبار عن المحمود بالصفات 
التي يستحق فالإلهية تتضمن كمال الحمد ولهذا كان الحمد مفتاح الخطاب وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد 
فهو أجذم وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال [فَسَبّحْ بامئم رَبّكَ الْعَظيم ) الواقعة74 وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم رواهأهل السنن وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب 
وما السجود #الحتهدر ا قي والبغاء فنين أن وستجاب لخم رواه مسلم فجعل التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود 
والتسبيح بي يتضمن التعظيم ففي قوله سبحان الله وبحمده إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده وأما قوله لا إله إلا الله 
و الله أكبر ففي لا إله إلا الله إثبات محامده فإنها كلها داخلة في إثبات إلهيته ! 


أعظم عون لولى الأمر ولغيره 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول اللهم منك ولك وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره 
عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب 
والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. 
ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كقوله تعالى [وَاسْتَعِينُواً بالصّبْرٍ وَالصَّلاة البقرة45 وكقوله تعالى ١‏ وَأَقم 
الصَّلاةَ طْرَقَي التّمَارٍ وَرْلَفاً منَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيّئَات ذَلِكَ ذِكْرَى للذَاكِرِينَ (114) وَاصْبرْ فَإِنَّ الله لآ 
يُضِيعْ أَجْرَ المْحْسِنِينَ(115) هود14 1 -115 وقوله تعالى [فَاصْبرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع 
الشئس وَقَبْكَ غُرُوبِهَا إطه30 1 وكذلك فى سورة قٍ (فاصير عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبّكَ قبل طلوع 
التشّمس وَقَبْلَ الْغْرُوبِ 4 ق2239 وقال تعالى ( وَلََد نَعلَم أنَكَ يَضِيقٌ صَذْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبّح بِحَمْدٍ رَبّكَ وَكُن 
مّنَ السَّاجِدِينَ (98) الحجر98-97 وأما قرته بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا فبالقيام بالصلاة والزكاة 
والصبر يصلح حال الراعى والرعية إذا عرف الانسان ما يدخل فى هذه الاسماء الجامعة يدخل فى الصلاة ذكر الله 
تعالى ودعاؤه وتلاوه كتابه واخلاص الدين له والتوكل عليه وفى الزكاة الاحسان الى الخلق بالمال والنفع من نصر 
المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال كل معروف صدقة فيدخل 
فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففى الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال النبى 
صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى 
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إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو 
بشق تمرة فليفعل فان لم يجد فبكلمة طيبة وفى السنن عن النبى قال لاتحقرن من المعروف شيئا ولو ان 
تلقى أخاك ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ من دلوك فى إناء المستفى وفى السنن عن النبى2 ان أثقل ما 
يوضع فى الميزان الخلق الحسن وروى عنه انه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
والآخرة وفى الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر كما 
قال تعالى [ وَلَئْنْ أذَقنَا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمَة نَم نَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَهُ لَيَوُوسَ كَفُورٌ (9) وَلَئْنْ أَدَفنَاهُ َعْمَاء بَعْدَ ضَرّاء ممه 
َقُوآنَ ذهب السيْنَاتُ عَنَّي نه لقرِحٌ فَخُورٌ [10) إلا الَذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات أَوْلَنِكَ لَهُم مَغْفِرَة وَأَجْرٌ 
كبر (11) هود 11-9 وقال لنبيه إخَذ الْعَفوَ وَأمْرْ بالْعْرْفِ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهلِينَ ) الأعراف199, وقال تعالى 
[وَسَارِعْواً إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَبّكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهًا السّمَاوَاتَ وَالأَرْضْ أَعِدَتْ للْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفَقُونَ في السّرّاء 
وَالضَّرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَانَّهُ يُحِبُ ب الْمُحْسِنِينَ (134)آل عمران133 -134 وقال تعالى 
١‏ وَلَا تسْتوي الْحَسَنَةٌ ولا السيّنَُ اذ بالتتي هي أَحْسَنْ فإذًا الذي بَينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَِ كانه وَلِيّ حَمِيمٌ [34) وَمَا يُلقَاهَا 
لا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلاها إلا ذُو حَظ عَظيم(35) وَإِما يَنرَعَنَكَ مِنَ الشيْطانِ نَرْعٌ فَاسْتَعَدْ بالل إِنَهُ هْوَ السّمِيعُ 
الْعَلِيمْ(36) فصلت 36-34 وقال تعالى [وَجَزَاء سَيّنَةَ سَيْئَةٌ مَتْلْهَا فَمَنْ عَفَا وَأْصُلَحَ فَأَجْرَُهُ عَلَى الله إنَهُ لا يُحِبٌ 
الظَالِمِينَ الشورى2-40 قل الحسن البصرى رحمة الله عليه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش 
ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح ! 


ما خوطب به خوطبت به الأمة 


فان الله سبحانه لما قال وَإِذَا قُرِىَ الْقْرَآنُ فَاسْتمعُوأ لَه وَأَنصئُوأ لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف204 وقال إوَاذْكُر 
رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرٌعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغْدُوّ وَالآصَالٍ وَلآ تكن مّنَ الْغَافلِينَ 4 الأعراف2205 وهذا 
أمر للنبى ولأمته فانه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص كقوله (وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ 
طلُوع الشمُس وَقَبْكَ الْغْرُوبِ 1ق39 وقوله [وَأقم الصّلآةَ طَرَفَي النّهَارِ وَرُلَفاً مّنَ اللَيْلٍ هود14 1 وقوله- (أقم 
الصّلاة لِذُلُوك الششّمْس إِلَى عَسَقٍ اللَيْلِ) الإسراء78 ونهو ذلك وهذا أمر يتناول الامام والمأموم والمنفرد بأن يذكر 
الله فى نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه فى نفسه 
لكن إذا كان ميكها كان مامورا با؛ سشماع وإ لم يكن ميشعا كان دادورا بلكرريه في فس والاران اقضل الدكرٍ 
كما قال تعالى وَهَدَا ذَكْرٌ مُبَارَكٌ أنز لَّاهُ ) الأنبياء50 2 


الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان 
وأما الوقت فالأصل فى ذلك ان الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان وقت إختيار ورفاهية ووقت حاجة 
وضرورة أماالأول فالأوقات خمسة وأما الثانى فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل وصلاتا النهار وهما اللتان فيهما 
الجمع والقصر بخلاف صلاةة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر لكل منهما وقت مختص وقت الرفاهية والإختيار 
والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والإضطرار لكن لا تؤخر صلةة نهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى نهار ولهذا 
وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة ة الوسطى صلاة العصر وقال النبى فيها من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله 
وقالٍ كلجا وال ا ع و اك لم وجري ل ون وس 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص:362- 364 و السياسة الشرعية ج: 1[ ص: 111 


“مجموع الفتاوى ج: 23 ص: 284 
74/ 


لعن عَسَّقٍ اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْقَجْرِ ]الإسراء78 وقوله إِوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ حِينَ تَقُوم(48) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبّحْهُ وَإِذْبَارَ 
النْجُوم (49) الطور49-48 وأما الخمس فقد ذكرها أربعة فى قوله [فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُسَمُونَ وَحِينَ 
تُصْبِحُونَ [17) وَلَهُ الْحَمْدُ في السسَّمَاوَات وَالْأرْض وَعَشِيَا وَحِينَ نَ تُظْهرُونَ (18 ) الروم17. -18 وقولة. لصيد 
عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْنَ طلوع امس وَقَبْلَِ غْرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء الليِلِ فَسبْحْ وَأَطرَافَ النّمَارِ لَعَلْكَ 
تَرْضَى ]طه130 وقوله ‏ ! وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ قَبْلَ طْلُوع التمس وَقَبْلَ الْغْرُوبِ 39 وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ 
ا السّجُودٍ (40) 393 -40 والبسنةتهى التى فسيرت ذلك ويينقه., أحكمتة وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر 
عن النبى أنه كان يصلى الصلوات الخمس فى خمس مواقيت فى حال مقامه بالمدينة وفى غالب أسفاره حتى أنه 
فى حجة الوداع آخر أسفاره كان يصلى كل صلاة فى وقتها ركعتين وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين 
العشائين بمزدلفة ولهذا قال إبن مسعود ما رأيت رسول الله صلى صلاة لغير وقتها إلا المغرب ليلة جمع والفجر 
بمزدلفة وإنما قال ذلك لأنه غلس بها تغليسا شديدا وقد بين جابر فى حديثه انه صلاها حين طلع الفجر ولهذا 
إتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة لأن جمع هاتين الصلاتين فى حجة الوداع دون غيرهما 
مما صلاه بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من المنقول نقلا عاما متواترا مستفيضا وثبت عنه أنه بين مواقيت 
الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت بالمدينة كما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى موسى وحديث بريدة بن 
الحصيب وبين له جبريل المواقيت بمكة كما رواه جابر وإبن عباس وروى مسلم فى صحيحه المواقيت من كلام 
النبى صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمر وهو أحسن أحاديث المواقيت لأنه بيان بكلام النبى صلى الله 
عليه وسلم حيث قال وقت الفجر مالم تطلع الشمس ووقت الظهر مالم يصر ظل كل شىء مثله ووقت العصر 
مالم تصفر الشمس ووقت المغرب مالم يسقط نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل2 وقد روى نحو ذلك من 
حديث أبى هريرة مرفوعا وفيه نظر وعلى هذه الأحاديث إعتمد الإمام أحمد لكثرة إطلاعه على السنن وأما غيره 
من الأئمة فبلغه بعض هذه الأحاديث دون بعض فاتبع ما بلغه ومن إتبع ما بلغه فقد أحسن وما على المحسنين من 
سبيل ! 
قوله تعالى أقم الصّلاة لِدُلُوكِ التّمْس ) الإسراء78 فالمراد جنس الدلوك فهو مأمور باقامة الصلاة له وكذلك 
قوله ( وَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رَبكَ قَبَْ طْلُوع الشمس وَقَبْكَ غُرُوبِهَا 4)طه130 فهو متناول لكل طلوع وغروب وليس 
المراد طلوعا واحدا فكأنه قال قبل كل طلوع لها وقبل كل غروب وأقم الصلاة عند كل دلوك 2 


التسبيح يقتصى التنزيه و التعظب 


كان هالن + قانكية كن باالترارق وسنكة د ره تع طترع انق :ولتق الأزوب لوقه وين الثل لمتكا 
وَأَدبَارَ السُّجُودِ(40) ق 40-39 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال 
له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه 
و تحميده و تكبيره و توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل 
رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال خدتنا 
أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان قال تنزيه الله 
نفسه من السوء و عن الضحاك عن إبن عباس فى قوله (ِسْبْحَانَ الذي أُمْرَى بِعَبْدِهِ َيل ؟الإسراء1 قال عجب و 
عن أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه و قد جاء عن غير و احد من 
السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو يقتضي تنزيه نفسه 
من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومةء و نفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها 
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التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو 
نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن 
التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس 
سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن 
عباس فقال للا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود 
عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 
رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه ! 


افضل الكلام بعد القرآن اربع 

قال تعالى ( فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع التنّمْس وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبّحهُ 
وَأَدْبَارَ السّجُودٍ(40) ق 40-39 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من 
القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل 
وتابع له وفى الصحيح عن النبى انه سئل اي الكلام افضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده 

وفى الصحيحين عن النبى انه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى القرآن [ِفَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ ) الحجر98 وقالت الملائكة [ِوَتَحْنُ نَسَبّحُ بِحَمْدِكَ 
) البقرة30 وهاتان الكلمتان احداهما مقرونة بالتحميد والاخرى بالتعظيم فانا قد ذكرنا ان التسبيح فيه نفي السوء 
والنقائص المتضمن اثبات المحاسن والكمال والحمد انما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن 
بين الجادل والاكرام إد ابس كت معكام تحبوجا مكبو دا رد كل امخيوني محمو يا كلما ولد لقثم إن النيادة تتطيمن 
كمال الحب المتضمن معنى الحمد وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم ففي العبادة حبه وحمده على 

المحاسن وفيها الذل له الناشيء عن عظمته وكبريائه ففيها اجلاله واكرامه وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام 
فهو مستحق غاية الاجلال وغاية الاكرام ومن الناس من يحسب ان الجلال هو الصفات السلبية و الاكرام 
الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية واثبات الكمال يستلزم نفي النقائتص 
لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يجب وما يستحق ان يعظم كفوله ( إِنِّ الله هُوَ اْعَنِيُ لْحَمِيدُ إلقمان26 
وقول سليمان عليه السلام 1 فَإِنَّ رَبّي غَنُِ كَرِيمٌ ) النمل40 وكذلك قوله ١‏ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ) التغابن1 فان 
كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محمودا بل مذموما اذ الحمد يتضمن الاخبار عن المحمود بمحاسنه 

المحبوبة فيتضمن اخبارا بمحاسن المحبوب محبة له وكثيرا ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز 
وضعف وذل ينافى العظمة والغنى والملك فالاول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف 
والكمال اجتماع الوصفين كما ورد فى الاثر ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفى نعت النبى كان من رآه 
بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما فى كلمات الاذان ثم ان كل 
واخدين الحو عون يكيدن ١‏ كر اذا ااردر كان التسيع والتحدية طمن التنظيم روطس الراك ها يحمد عابه ودللك 
يستلزم الالهية فان الالهية تتضمن كونه محبوبا بل تتضمن انه لا يستحق كمال الحب الا هو والحمد هو الاخبار عن 
المحمود بالصفات الى يستحق ان يحب:فالالبية تتضمن كمال الحمد وليذا كان الحمد لله مفتاح الخطاب وكل 
امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم وسبحان الله فيها اثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال (فَسَبّحْ بامْم 
رَبَّكَ الْعَظيم ) الحاقة52 وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم اجعلوها فى ركوعكم رواه اهل السنن وقال 

اما الركوع فعظموا فيه اارتبواما السنجود فاجتهذ فيه بالدعاء فقمن ان وستجاب لكم “رواه هسام فجمل التعظيو فى 
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الركوع اخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم ففي قوله سبحان الله وبحمده اثبات تنزيهه 
وتعظيمه والهيته وحمده ' 


الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف كالأذكار التي في الصحاح 
وكتب السنن والمساند وغيرها مثل ما في الصحيحح أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثا 
ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي الصحيح أنه كان يقول دبر 
كل صلاة مكتوبة ل إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات في 
دبر المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا 
بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون وفي الصحيح .أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفي 
الصحيح أنه قال من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فتلك تسع 
وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير غفرت ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر وفي الصحيح أيضا أنه يقولك سبحان الله والحمد لله و الله أكبر ثلاثا وثلاثين 
وفي السنن أنواع أخر والمأثور ستة أنواع أحدها أنه يقول هذه الكلمات عشرا عشرا فالمجموع ثلاثون 
والثاني أن يقول كل واحدة إحدى عشرة فالمجموع ثلاث وثلاثون والثالث أن يقول كل واحدة ثلاثا وثلاثين 
فالمجموع تسع وتسعون والرابع أن يختم ذلك بالتوحيد التام فالمجموع مائة والسادس أن يقول كل واحد من 
الكلمات الأربع خمسا وعشرين فالمجموع مائة وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة 
وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة : فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقل عنه أنه 
أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك ولفظ-. دبر 
الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة كما يراد بدبر الشيء مؤخره وقد يراد به ما بعد انقضائها كما في قوله 
تعالى ١‏ واجن الحتين | 403 وقد يراد به مجموع الأمرين وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك 
وتدبره 


الصلاة أعظم التسيد 
قال تعالى ( فَاصْين عَلَى ما يَقُولُونَ وَمبْحُ بحَمْد رَبك قبْلَ طلُوع التدّمس وَقَبْلَ الُْرُوبِ (39) وَمِنَ اللَيْلِ فيه 
َأَدْبَارَ السجُودٍِ(40) ق 39 -40 والصلاة أعظم التسبيح كما في قوله تعالى [ِفَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبّكَ قَبْلَ طلُوع الشمُس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آناء اللَيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَافَ النَهَارِ لَعلّكَ تَرْضَى 4طه130 2 وفي 
الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله إذ نظر القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا ثم قرأ قوله تعالى ‏ إوَسَبّح بِحَمدٍ رَبَكَ َل طُلُوع الششّمْس وَقَبْلَ عُرُوبهَا وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَمبّخ وَأَطْرَافَ 
النَّهَارِ لَعَلّكَ تَرْضَى 4+طه130 وهذا معنى قول داود سبحوا الله تسبيحا جديدا والتسابيح التي شرعها الله جديدا 
كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديدا ولما أقامها جبريل للنبي قال هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك فكان 
الأنبياء يسبحون في هذه الأوقاتة3 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 253-251 
#الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 187 
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صلاتى الغداة والعشى سببا للرؤية 


قال تعالى ( فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع التنّمْس وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبّحهُ 
وَأَدْبَارَ السّجُودِ(40) ق 40-39 ومما خرجاه فى الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلى قال كنا جلوسا عند 
رسول الله اذ نظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ ( وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ 
طُلُوع الشمس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا )طه130 وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة : بالقبول المجمع 
عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة ورأيت ان النبى أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم وعقبه 
بقوله فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ومعلوم أن تعقيب 
الحكم للوصف أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم لا سيما ومجرد التعقيب هنا محال 
فان الرؤية فى الحديث قبل التحضيض على الصلاتين وهى موجودة فى الآخرة والتحضيض موجود قبلها فى الدنيا 
والتعقيب الذى يقوله النحويون لا يعنون به أن اللفظ بالثانى يكون بعد الاول فان هذا موجود بالفاء وبدونها وبسائر 
حروف العطف وانما يعنون به معنى أن التلفظ الثانى يكون عقب الاول فاذا قلت قام زيد فعمر وأفاد أن قيام عمرو 
موجود فى نفسه عقب قيام زيد لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثانى عقب الاول وهذا مما هو مستقر عند الفقهاء فى 
أصول الفقه وهو مفهوم من اللغة العربية اذا قيل هذا رجل صالح فأكرمه فهم من ذلك أن الصلاح سبب للأمر 
باكرامه حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا صالحا لقيل كذلك الأمر وهذا أيضا رجل صالح أفلا تكرمه فان لم يفعل 

فلابد أن يخلف الحكم لمعارض والا عد تناقضا وكذلك لما قال النبى ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى الاشيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى الا شيئا قدمه 
وينظر امامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتق النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم يستطع فبكلمة طيبة فهم 
منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لآجل كونهم يستقبلونها وقت ملاقات الرب وان كان لها سبب آخر وكذلك 
لما قال ابن مسعود سارعوا الى الجمعة فان الله يبرز لأهل الجنة فى كل جمعة فى كثيب من كثب الكافور 
فيكونون فى القرب منه على قدر تسارعهم فى الدنيا الى الجمعة فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب 
للأمر بالمسارعة الى الجنة وكذلك لو قيل ان الأمير غدا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم فمن أحب فاليحضر فهم 
منه ان الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه وهذا ظاهر ثم أن هذا الوصف المقتضى للحكم تارة 
يكون سببا متقدما على الحكم فى العقل وفى الوجود كما فى قوله وَالسَّارِقَ وَالسّارِقَة فَافْطعُواً أَيْدِيَهُمَا ) المائدة38 
وتارة يكون حكمه متقدما على الحكم فى العلم والارادة متأخرة عنه فى الوجود كما فى قولك الأمير يحضر غدا 
فان حضر كان حضور الامير يتصور ويقصد قبل الأمر تسمى العلة الغائية وتسميها الفقهاء حكمة الحكم وهى 
سبب فى الارادة بحكمها وحكمها سبب فى الوجود لها و التعليل تارة يقع فى اللفظ بنفس الحكمة 
الموجودة فيكون ظاهره أن العلة متأخرة عن المعلول وفى الحقيقة انما العلة طلب تلك الحكمة وارادتها وطلب 
العافية وارادتها متقدم على طلب اسبابها المفعولة واسبابها المفعولة متقدمة عليها فى الوجود ونظائره كثير كما قيل 
!فَإِدَا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَاسْتّعَدُ النحل98 ١‏ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة 5 فاغْسِلُواً ؟ المائدة6 ويقال اذا حجبت فتزود 
فقوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين الى فافعلوا يقتضى 

أن افد ليها هنا لجل لتقا هده روي رركي أن المسااسلة عي اجذ الروية و فته أن تون الساقلة 
توجب ثوابا آخر ويؤمر بها لأجله وان المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وان للرؤية سببا آخر لان تعليل الحكم 
الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لاحكام جائز وهكذا غالب أحاديث الوعد كما فى قوله من صلى رععتين لا 
يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
وقوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ونحو ذلك فانه يقتضى 
أن صلاة هاتين الركعتين سبب للمغفرة وكذلك الحج المبرور وان كان للمغفرة أسباب أخر وأيد هذا المعنى أن 
الله تعالى قال إوَلآ تَطْرْد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الأنعام52 وقد فسر هذا الدعاء 
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بصلاتى الفجر والعصر ولما أخبر أنهم يريدون وجهه بها تين الصلاتين وأخبر فى هذا الحديث أنهم ينظرون اليه 
فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر الى وجهه تبارك وتعالى ثم لما انضم الى ذلك ما 
تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية فى وقتها وكذلك صلاة العيد ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما 
أفضل الصلوات وأوقاتهما أفضل الأوقات فناسب أن تكون الصلاة التى هى أفضل الأعمال ثم ما كان منها أفضل 
الصلوات فى أفضل الأوقات سببا لأفضل الثوابات فى أفضل الأوقات لا سيما وقد جاء فى حديث ابن عمر الذى 
رواه الترمذى عن اسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أدنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله 
من ينظر الى وجهه غدوة وعشيا ثم قرأ رسول الله ١‏ وجُوةٌ يَوْمَئذ نَاضْرَةٌ !122 إِلَى رَيّْهَا نَاظرَةٌ!23) القيامة 
23-2 قل الترمذى وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن اسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا ورواه 
عبدالملك بن ابجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا ورواه عبيدالله الاشجعى عن سفيان عن ثوير عن 
مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه وقال الترمذى لا نعلم أحدا ذكر فيه مجاهدا غير ثوير وأظنه قد قيل فى قوله 
١‏ وَلَهُمْ رِرْقْهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَاْ [مريم62 ان منه النظر الى الله وروى فى ذلك حديث مرفوع رواه الداقطنى 
فى الرؤية حدثنا أبو عبيد قاسم بن اسماعيل الضبى حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصرى حدثنا هانىء 
بن يحيى حدثنا صالح المصرى عن عباد المنقرى عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك أن النبى أقرأه هذه 
الآية | وْجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضرَةٌ(22) إِلَى رَيّهَا نَاظرَةٌ !423 القيامة 22 -23 قال والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون 
ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون ويطيبون ويحملون ويرفع الحجاب بينه وبينهم فينظرون اليه وينظر اليهم 
عز وجل وذلك قوله ١‏ وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً [مريم62 وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى هذا الحديث فى 
الموضوعات وقال هذا لا يصح فيه ميمون بن سياه قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به اذا 
انفرد وفيه صالح المصرى قال النسائى متروك الحديثن قلت أما ميمون بن سياه فقد اخرج له البخارى والنسائى 
وقال فيه أبو حاتم الرازى ثقة وحسبك بهذه الامور الثلاثة وعن ابن معين قال فيه ضعيف لكن هذا الكلام يقوله ابن 
معين فى غير واحد من الثقات وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع فى الجرح فلما كان فى حديث ابن عمر المتقدم 
وعد أعلاهم غدوة وعشيا والرسول قد جعل صلاتى الغداة والعشى سببا للرؤية وصلاة الجمعة 
سببا للرؤية فى وقتها مع ما فى الصلاة من مناسبة الرؤية كان العلم بمجموع هذه الامور يفيد ظنا قويا أن 
هاتين الصلاتين سبب الرؤية فى وقتهما فى الآخرة والله أعلم بحقيقة الحال فلما كان هذا قد سنح لى والنساء 
يشاركن الرجال فى سبب العمل فيشاركونهم فى ثوابه ولما انتفت المشاركة فى الجمعة انتفت المشاركة فى النظر 
فى الآخرة ولما حصلت المشاركة فى العيد حصلت المشاركة فى ثوابه ثم بعد مدة طويلة جرى كلام فى هذه 
المسألة وكنت قد نسيت ما ذكرته اولا لا بعضه فاقتضى ذكر ما ذكرته أولا فقيل لى الحديث يقتضى أن هاتين 
الصلاتين من جملة سبب2 الرؤية2 لا أنه جميع السبب بدليل أن من صلاهما ولم يصل الظهر والعصر لا 
يستحق الرؤية وقيل لى الحديث يدل على أن الصلاتين سبب فى الجملة فيجوز أن تكون هاتان الصلاتان للرؤية 
فى الجمعة كيف وقد قيل أن أعلى أهل الجنة من يراه مرتين فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم 
فقلت ظاهر الحديث أن هاتين الصلاتين هو السبب فى هذه الرؤية لما ذكرته من القاعدة فى النساء أنفا ثم قد 
يتخلف المقتضى عن المقتضى لمانع لا يقدح فى اقتضائه كسائر أحاديث الوعد فانه لما قال من صلى البردين 
دخل الجنة من فعل كذا دخل الجنة دل على أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة وان تخلف عنه مقتضاه لكفر أو 
فسق فمن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسقا والفاسق غير مستحق للوعد بدخول الجنة 
كالكافر وكذلك أحاديث الوعيد اذا قيل من فعل كذا دخل النار فان المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات 
تمحو السيئات وعن غيرهم ويجوز أن يكون للرؤية سبب آخر فكونه سببا لا يمنع تخلف الحكم عنه لمانع ولا يمنع 
أن ينتصب سبب آخر للرؤية ثم اقول فعل بقية الفرائض سواء كانت من جملة السبب أو كانت شرطا فى هذا 
السبب فالأمر فى ذلك قريب وهو نزاع لفظى فان الكلام انما هو فى حق من أتى ببقية شروط الوعد وانتفت عنه 
موانعه ولا يجوز أن يقال فالانوثة مانع من لحوق الوعد أو الذكورة شرط لآن هذا أن دل عليه دليل شرعى كما 
دل على أن فعل بقية الفرائض شرط قلنا به فأما بمجرد الامكان فلا يجوز ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالامكان بل 
ولا ان الانوثة مانع كما لم يقتض ان العربية والعجمية والسواد والبياض لها تأثير فى ذلك وكذلك الحديث يدل 
على أن المقتصدين يشاركون السابقين فى أصل الرؤية وان امتاز السابقون عنهم بدرجات ومثوبات أو 
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شمول المعنى لهؤلاء على السواد فهذا من هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية ووجود السبب 
يقتضى وجود المسبب الا اذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه والشروط والموانع تتوقف على دليل واما 
الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سبب للرؤية فى الجملة ولو فى يوم الجمعة فيقال ذلك لا ينفى أن النساء 
يرينه فى الجملة ولو فى غير يوم الجمعة وهذا هو المطلوب ثم يقال مجموع ما تقدم من سائر الاحاديث يقتضى 
أن الرؤية تحصل وقت العمل فى الدنيا فاذا قيل أن الرؤية تكون غدوا وعشيا وسببها صلاة الغداة والعشى كان هذا 
ظاهرا فيما قلناه والمدعى الظهور لا القطع وأماكون الرؤية مرتين لأعلى أهل الجنة وليس من صلى 
هاتين الصلاتين أعلى أهل الجنة فليس هذا بدافع لما ذكرناه لأن هذين الاحتمالين ممكنة به يخرج الدليل عليها لكن 
الله أعلم بما هو الواقع منها يمكن السبب فعل هاتين الصلاتين على الوجه الذى أمر الله به باطنا وظاهرا لا صلاة 
أكثر الناس ألاترى الى حديث عمار بن ياسر عن النبى أن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له 
الا ربعها الا خمسها الا سدسها حتى قال عشرها روهه أبو داود فالصلاة المقبولة هى سبب الثواب والصلاة 
المقبولة هى المكتوبة لصاحبها وقد بين النبى أن من المصلين من لا يكتب له الا بعضها فلا يكون ذلك 
المصلى مستحقا للثواب الذى استحقه من تقبل الله صلاته وكتبها له كلها وعلى هذا فلا يكاد يندرج فى الحديث 
الا الصديقون أو قليل من غيرهم والنساء منهن صديقات ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته 
يدخل في الحديث كما جاء فى حديث أبى هريرة المرفوع ان النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة وعلى 
هذا فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين المحافظين على الصلوات ويكون هؤلاء أعلى أهل الجنة فان أكثر أمة 
محمد ما يحافظون على الصلوات بل منهم من يؤخر بعضها عن وقته ومنهم من ترك بعض واجباتها ومنهم 
من يترك بعضها وسائر الأمم قبلنا لاحظ لهم فى هاتين الصلاتين ولو قيل ان كل من صلى هاتين الصلاتين دخل 
الجنة على أى حال كان مغفورا له نال هذا الثواب لأمكن فى قدرة الله ولم يكن الحديث نافيا لهذا اذ أكثر ما فيه أنه 
من أعلى أهل الجنة والعلو والسفول أمر اضافى فيصدق على أهل الجنات الثلاث أنهم من أعلى أهل الجنات 
الخمس الباقية ويصدق أيضا على أكثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة الى من تحتهم وبعض هذا فيه نظر والله أعلم 
بحقيقة الحال! 


العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل أنه وا جب فيها 
قال تعالى | فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ قَبْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ الْغْرُوبِ (39) وَمِنَ اللَيلٍ فَسَبَحْهُ 
وَأنيل” السّجُودٍ!40) 3 39 -40 أن العبادة إذا سميت ما يفعل فيه دل على أنه واجب فيها كقوله إوَكْرْآنَ الْقَجْرِ 
؟الإسراء78 و ١‏ وَكُن مُّنَ السّاجدِينَ 4الحجر98 ١‏ وَسَبّْحْ بِحَمْد رَبَّكَ 4 ق239 


لا يحل تأخير الصلاة_عن وقتها 
و لا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل عنها بشرطها أمافعلها في الوقت المضروب لها 


ففرض و تأخيرها عنه عمدا من الكبائر لقوله تعالى (ِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات والصّلاة : الْوُسْطَى ) البقرة238 و 
المحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخيرالصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها 
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بذلك و لأن المحافظة خلاف الإهمال و الإضاعة و من أخرها عن وقتها فقد أهملها ولم يحافظ عليها وقوله 
تعالى إفَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضّاعُوا الصّلاةَ وَانَبَعُوا الشّهّوّات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَآَ |مريم59 وأضاعتها 
تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود و إبراهيم و القاسم بن محمد و الضحاك و غيرهم من غير مخالف لهم 
قال ابن مسعود إضاعتها صلاتها لغير وقتها لأن الشيء الضائع ليس هو معدوما إنما هو مهمل غير محفوظ و قوله 
تعالى ١‏ فَوَيْلَ لَلْمُصَلّينَ (4 الّذِينَ هُمْ عَن صَّلاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الماعون 5-4 والمشهور منها إضاعة الوقت 
كذلك قسر هذه المواضع جماهير الصحابة و التابعين.و هو معقول من الكلام و قال تعالى ( إن الصّلاة ذَ كَانَتْ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا مّؤْقوتا ) النساء103 و أمر سبحانه الخائف إن يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان و كذلك 
المتيمم و نحوه و لو جاز التأخير لما احتاج ذلك إلى شيء من ذلك ولايحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو 
مشتغل عنها بشرطها أما فعلها في الوقت المضروب لها ففرض و تأخيرها عنه عمدا من الكبائر لقوله تعالى 
(ِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاة : الْوُسْطَى ) البقرة238 و المحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية 
تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك و لأن المحافظة خلاف الإهمال و الإضاعة و من 
أخرها عن وقتها فقد أهملها و لم يحافظ عليها و قوله تعالى (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفَ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا 
الشهوات فسَوْف يلقن عَيَا ] مريم59 و أضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود و إبراهيم و القاسم 
لون قر مننوها إنما هر مهدل عير متحلوظ ور قوله تعالى ١‏ فْوَيْلٌ التصلين 4 النين هن عن صّلاقيم ماوق (5) 
الماعون 5-4 والمشهور منها إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة و التابعين و هو معقول 
من الكلام و قال تعالى ( إِنَّ الصّلآة ؛ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مّوْقُوتاً ) النساء 103 و أمر سبحانه الخائف إن 
يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان و كذلك المتيمم و نحوه و لو جاز التأخير لما احتاج ذلك إلى شيء من ذلك 
وسائر الآيات الموجبة فعلها في الوقت المحدود مثل قوله وَسَبْحْ بحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طُلوعٍ الشئس وَقَبْكَ غْرُوبِهَا وَمِنْ 
ا ل اا وقوله تعالئن إأقم الصّلاة ة لِذُوكِ الشئس) الإسراء78 
ذر إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة فان ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم ناظة رواء 
احمد ومسلم وعن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة إن 
يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة الأخرى رواه مسلم والنتصوص في ذلك كثيرة و هو مجمع عليه ' 

وان الله سبحانه امر بالمحافظة عليها خصوصا و كذلك امر رسوله بذلك و كمال المحافظة إن يصلي في أول 
الوقت و لا يعرض للفوات و دخول وقت الكراهة و كذلك وكد التبكير بها مع الغيم كما قد نص عليه احمد فروى 
عن بريدة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة ؛ في اليوم الغيم فان من فاتته 
صلاة العصر حبط عمله رواه أحمد و ابن ماجة و روى أحمد والبخاري والنسائي من حديث أبي المليح بن أسامة 
قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة : العصر فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من 
ترك صلاة العصر حبط عمله فإن قيل فقد قال تعالى ! وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ قَبْنَ طُلُوع الشمس وَقَبْلَ الْعْرُوب 
ق39 و إنما يقال قبل الغروب لما كان قريبا منه و في تأخيرها توسعة لوقت النفل قلنا الصلاة : المفعولة في أول 
الوقت هي قبل الطلوع و هي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة و بالإجماع كصلاة الفجر المؤداة في أول وقتها هي 
قبل الطلوع و قربها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة لوجهين أحدهما إن تأخيرها إلى حين الاصفرار لا 
يجوز مع أنه اقرب إلى غروبها 9 الثاني إن الأمر بالتسبيح قبل الغروب و كلما بعد عن الغروب كان أتم تقديما 
على الغروب و اقرب إلى تحقيق القبلية و أما اتساع وقت النفل فيعارضه خشية التفويت و ما فيه من المخاطرة 
بالفغرض ثم ما حصل له بالصلاة : في أول الوقت احب إليه من جميع النوافل فإن حدود الفرائض المسنونة و 
تكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل النوافل و لهذا كان إدراك تكبيرة الإفتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها 
بالسنن الرواتب و في تعجيلها اتساع وقت ذكر الله المشروع آخر النهار ثم إنا لا نسلم إن توسيع وقت النافلة 
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أعمال النهار فواتيح وأعمال الليل خواتيم 
أن اكثر أيات القرآن بدأت بالفجر مثل قوله إوَأَقم الصّلاةَ ؛ طْرَفَي النّهَارٍ ) هود14 1 وقوله [وَسَبْحْ بِحَمْدِ 
رَبَكَ قَبْلَ طلُوع الششمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا 1)طه130 وقوله [فَاصْبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع 
التشّمس وَقَبْلَ اْغْرُوبِ 4ق239 وإنما بدأ بالظهر تارة كما بدا في المغرب في قوله تعالى [َسْبْحَانَ اللَّهِ حِينَ 
تُسمُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ ) الروم17 الآية فتارة يبدأ أول النهار وتارة بأوسطه وتارة بأول الليل ولان النائم إذا 
استيقظ بأول الدهار كان بمنزلة الخلق الجديد فإن الانتباه حياة بعد الموت ونشور بعد السكون فما فعله حينئذ كان 
اول أعماله وييذا به يتبين أن اعمال النهار سابقة لأعمال الليل وان أعمال النهار فواتيح وأعمال الليل خواتيم وان كان 
الليل .هو المتقدم بعلى النهار. خلقا وإبداعا 2 


الهدى والانذار لابد فيه من قبول | لمتعلم 
قال تعالى ! وَاسْتمِْ يَوْمَ يناد الَُادِ مِن مّكَانِ قريب (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحَةٌ بالْحَقَ ذَلِكَ يَوْمُ اْخْرُوج (42) إِنَا 
نَخنُ نخيي وَنْمِيتْ وَإِلَيْنا التسبير [43 يَوْمَ تَشقَقُ الأرْض عَنْهُمْ سراعاً ذَلِكَ حَشرٌ عَلَيِنَا يَسِيرَ (44) نَحْنُ أَعْلَمْ بمَا 
يَفُولُونَ وَمَا أنت عَلَيْهِم بِجَبَارِ فَدَكْرٌ بالقْرْآنِ مَنِ يَخَافُ وَعِيدِ[45) ق45-41 قول المصلي سمع الله لمن حمذه 
اي استجاب له و كما فى قوله تعالى ( هُدَى للْمَُّقِينَ ) البقرة2 و قوله [إِنمَا أَنت مُنَذِرٌ مَن يَخْشَاهَا ) النازعات45 
وقوله | فَدَكْرْ بِالْقْرْآنِ مَن يَخَّافُ وَعِيدِ 1ق45 و نحو ذلك فان الهدى و الانذار و التذكير و التعليم لابد فيه 
من قبول العتطلم 123 دعم حصن له التعليم العتصوة و 01 قل كمد اقلم وتعلم كما قزل إوَأْمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْتَى )فصلت17 3 


الإنذار العام و الخاص 

قال تعالى ! وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَاد الْمُنَادِ مِن مّكَانٍ قريب (41) يَوْمَ يَسْمَعْونَ الصّيْحَة بِالْحَقَ ذَلِكَ يَوْمْ الْخْرُوجٍ (42) إِنَا 
نَحْنُ نُخيي وَنْمِيتْ وَإِليْنَا المَصِير (43] يَوْمَ تَشَفَقْ الْأرَضُ عَنْهُمْ سرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَينَا يَسِيرٌ (44) نَحْنٌ أعَلَمْ ما 
يَقُولُونَ وَمَا أنت عَلَيْهم بجَبَّارِ فَذَكْرٌ بِالعرَآنٍ من يَخَافُ وَعِيدٍ[45) ق41 -45 وكذلك الإنذار قد قال فَإِنَمَا يَسَّرْنَاة 
لِسَانِك لِتُبَسْرَ به المُنَفِينَ وَتنذِرَ به قَوْما لدَا 1مريم9'/7 وقال تعالى أكَانَ لِلنّاس عَجَباً أنْ أَوْحَيْنا إلى رَجْلٍ منْهُمْ أن 
أنذر الَّاسَ وَبَشْرٍ الْذينَ أخوا يونس2 وقال في الخاص إإِنّمَا نت مُنذرٌ مَن يَخْشَاهَا ؟ النازعات45 !إِنَمَا تُنذرٌ 

مَنِ انَبَعَ الذَّكْرَ وَخَسْيَ الرّحْمَن يَالكَيّب يس 11 فهذا الإنذار الخاص وهو التام النافع الذى إنتفع به المنذر والإنذار 
هو الإعلام بالمخوف فعلم المخوف فخاف فآمن وأطاع وكذلك التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى 
كل أحد وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة قال تعالى قُلْ ما أَسَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ 
الْمتكلّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكرٌ لَلعَالَمِينَ(87) ص87-86 وقال تعالى ( وَمَا هي إِلّا ِكْرَى لِلْبَشْرٍ ) المدشر31 
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وقال تعالى (إِنْ هُوَ إلا نكر َلْعَلَمِينَ ) التكوير27 ثم قال (ِلِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَِيمَ ) التكوير28 فذكر العام 


والخاص ' 


خوف الوعيد يكون د بعد السماع 
قوله تعالى سَيَذْكُرُ مَن يَخْشَى )الأعلى10 يقتضى أن كل من يخشي يتذكر و الخشية قد تحصل عقب الذكر 
وقد تحصل قبل الذكر و قوله ( مَن يَحْشَى )الأعلى10 مطلق و من الناس من يظن أن ذلك يقتضى أنه لابد 
أن يكون قد خشي أولا حتى يذكر و ليس كذلك بل هذا كقوله هُدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة2 و قوله إإِنَمَا أنت مُنَذِرُ مَن 
يَخْشَاهَا ) النازعات45 و قوله ‏ فَدَكْرْ بِالَقْرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ 1ق45 و قوله إِإِنَّمَا تنذِرٌ مَنِ انَبَعَ الذكْرَ وَخَشِيَ 
الرّحْمَن بِالْعَيْب ]يس211 وهو إنما خاف الوعيد بعد أن سمعه لم يكن وعيد قبل سماع القرآن و كذلك قوله 
إِنّمَا ثنذِرٌ مَنِ اتَّبَعَ الأكْرَ وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْبِ 4يس11 و هو إنما إتبع الذكر و خشى الرحمن بعد أن أنذره 
الرسول وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار و لا كانوا متقين قبل سماع القرآن بل به صاروا متقين- و هذا 
كما يقول القائل ما يسمع هذا إلا سعيد و إلا مفلح و إلا من رضي الله عنه و ما يدخل في الإسلام إلا من هداه الله و 
تحو ذلك و إن كانت هذه الحستات و النعم تحصل بعد الإسلام.و سماع القران و مثل هذا قوله [هَذا بَصَّائِرٌ 
لِلنّاس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْمِ يُوقنُونَ ) الجاثية20 و قد قال في نظيره (ِوَيَتَجَنَيْهَا الأشقى )الأعلى11 و إنما يشقى 
بتجنيها و هذا كما يقال إنما يحذر من يقبل و إنما ينتفع بالعلم من عمل به فمن إستمع القرآن فآمن به و عمل 
به صار من المتقين الذين هو هدى لهم و من لم يؤمن به و لم يعمل به لم يكن من المتقين و لم يكن ممن إهتدى به 
بل هو كما قال الله تعالى ١‏ قُلْ هُوَ للَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشْقَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَفْرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 
+1 فصلت44 و لم يرد أنهم كانوا مؤمنين فلما سمعوه صار هدى و شفاء بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار فى حقم 
هدى و شفاء و كان من المؤمنين به بعد سماعه و هذا كقوله فى النوع المذموم ١‏ بْضِل به كثيرا وَيَهْدِي به كثيراً 
وَمَا يْضِلُ به إلا الْمَاسِقِينَ (1426 الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْد ميئّاقه وَيَفَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ به أن 
يُوصَلَ (27) البقرة26 -27 و لا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم بل من سمعه فكذب به صار فاسقا ووضل 
و سعد بن أبى و قاص و غيره أدخلوا فى هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج و كان سعد يقول هم من | الْقَاسِقِينَ 
(226 الَذِينَ يَنَُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاقِه وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ(27) البقرة26 -27 ولم يكن علي 
و سعد و غيرهما من الصحابة يكفرونهم وسعد أدخلهم فى هذه الآية لقوله و مايضل به إلا الفاسقين و هم ضلوا 
به بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه و تأويله على غير ما أراد الله فتمسكوا بمتشابهه و أعرضوا عن محكمه و عن 
السنة الثابتة التى تبين مراد الله بكتابه فخالفوا السنة و إجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى .. و 
لهذا أدخلهم كثير من السلف فى الذين ١‏ فَيَتَبعُونَ مَا تشَابَة مِنْهُ ابْتِعَاء الفِنَة وَابْتعَاء تُويلِه)آل عمران7 (الّذِينَ 
َرّقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيعا الأنعام159 و بسط هذا له موضع آخر و المقصود الآية و قد دلت على أن كل من 
يخشي فلابد أن يتذكر فقد يتذكر فتحصل له بالتذكر خشية و قد يخشي فتدعوه الخشية إلى التذكر و هذا المعنى 
ذكره قتادة فقال و الله ما خشي الله عبد قط إلا ذكره إوَيَتَجَتَبْهَا الأشقَى )الأعلى1 1 قال قتادة ة فلا و الله لا يتنكب 
عبد هذا الذكر زهدا فيه و بغضا له و لأهله إلا شقيا بين الشقاء و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و 
خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة قال الله تعالى ! يَسْألُونَكَ عَنِ المنّاعَة ان مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أنتَ من 
ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبَّكَ مُنتَهَاهَا (44] إِنَمَا أنت مُنذِرٌ مَن يَحْشَاهَا(45) النازعات45-42 و قال تعالى [فَدَكُرْ 
ِالقْرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ )ق45 و قل تعالى !للَهُ الذي أَنَرَكَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَة 
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قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَذِينَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَهَا الْحَقّ(18) الشورى17 -18 
و قال ! قَالُوا إِنّا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشفِقِينَ!26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم (27) الطور27-26 ! 


بيان قدرة الرب على عين العبد 
قال تعالى ! وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَاد الْمُنَادِ من مّكَانٍ قريب (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحَة بِالْحَقَّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخْرُوج (42) إِنَا 
نَحْنُ نُخيي وَنْمِيتْ وَإِليْنَا المَصِيرٌ (43] يَوْمَ تَشقّق الْأَرْضْ عَنْهُمْ سراعاً ذَلِكَ حَشرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) نَحَنْ أَعَلمُْ يما 
يَفُولُونَ وَمَا أنت عَلَّيْهم بِجَبّارٍ فَدَكُرٌ بالقرْآنٍِ مَن يَخَافْ وَعِيدِ(45) ق45-41 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل 
على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا والتحقيق أن الشىء إسم لما يو 
جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن 
لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إِإِنّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 1يس82 و لفظ الشىء فى 
الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير 
لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ و أنه يدخل فى ذلك .القدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله 
وَلَقَد خَلَقنَا اإنسَانَ من سْلَالّة مّن طينٍ ) المؤمنون12 !أَيَحْسَبُ أن أن يَْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ )البلدة و جاءت منصوصا 
عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله فَإِمّا تَذْهبَنَ ِكَ فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقمُونَ ) الزخرف41 فبين أنه سبحانه يقدر 
عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنت عَلَيْهم ِجَبَارٍوق45 و إِلَّسْتَ 
عَلَيْهم بِمُصَيْطرٍ ) الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم 
قدرته عليهم و قوله ( فَظنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْه ) الأنبياء87 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من 
القدرة دليل على أن الله قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله لتن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 
عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له 
و هو كان مخطنا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه 
غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه وقد يستدل بقوله ألَمْ تَخْلّقَكُم مّن مّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 
الى وله قَنِعْمَ القَادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن 
كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه وجاء أيضا الحديث 
منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدرعليك منك على هذا 
فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد 2 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغمتك التي أَنْعَمْتَ 

عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنْ أَغمَل صَالحاً تَرْضَاهُ 

وَأَصْلحْ لي في ذرَيّتي إني نَبْتُ إِلَيْكَ وَإِني 
من الْمُسْلمينَ ) 


َالْحَمْد لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) 
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